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)المهدي المنتظرعنحثــــلباحوبة و رحلة-ماءــــاال ــــــــالذي غس

"عز الدین جلاوجي"لللأستاذ 



إلى من تعجز الكلمات أن توفي لهما حقهما ، إلى أغلى 

.أمي ، أبي یحفظهما االله :ما عندي في الوجود 

ویزة ، نادیة ، ملیكة "حوریة ، ":إلى كل إخوتي الأعزاء-

الذي دعمني مادیا و "أعمر"، و أخي الوحید "، سامیة

.إكمال مشواري الدراسيشجعني علىو معنویا 

"عبد النور":، و العصافیر "كریم"و زوجها "ویزة"إلى 

."دیهیة"و 

و العصفور إسلام "أعمر"و زوجها "نادیة"إلى 

"كنزة"، و الكتكوتة "مراد"و زوجها "سامیة"إلى 

أهدي ثمرة جهدي إلى كل من ساندني من قریب أو من 

.بعید طیلة إنجازي لهذه المذكرة

ربیعة حاج علي 

إهــــــــــــــــــداء 



إهــــــــداء

إلى من الجنة تحت قدمیها و التي أفنت عمرها حرصا على 

أمي "تربیتي و تعلیمي و لولاها لما وصلت إلى ما أنا علیه 

"الغالیة

إلى من أضاء لي درب الحیاة بنور الأخلاق و التربیة الفاضلة 

علي بنصائحه یوما، و ساندني في كل خطوة و الذي لم یبخل 

"أبي الغالي"خطوتها 

:يني بحبهم و ثقتهم أخواتي و  إخوتإلى من غمرو 

"قاسي ، عمیروش ، بوسعد ، ملیكة ، شابحة "

إلى من كانت سندا لي ، و التي كانت بمثابة أم ثانیة لي أختي 

"تسعدیت"الحبیبة 

"محمد، رشید، مهني:"هم و أولاد"اسمبلق"و زوجها "ویزة"إلى 

."لحلو"و زوجها "ججیقة"إلى 

"كریمة"خاصة "أحمد"إلى عائلة عمي 

.إلى كل من أعرفهم و لم یذكرهم لساني

فاطیمة حاسیني 



ر و عرفـــــــــــــانــــــــــشك

تسجد له الظلال الحمد الله الذي تسبح له الرمال و 

من هیبته الجبال ، نشكر االله الذي بلغنا ندك و ت

هذا المآل لأنّ الشكر هو بعض الاعتراف بالجمیل  

:إلىفإننا نتقدم بخالص الشكر 

الأستاذ عمر بن دحمان مثال :أستاذنا المشرف *

للإنسانیة العظیمة و الأستاذیة النبیلة ، فقد حقق 

وع البحث و إشرافه لنا حلما عالیا باقتراحه لموض

.علیه ، حفظه االله و زاده علما و شرفا

مصطفى بلعباس مثال الأخلاق الحسنة :الطبیب 

الذي لم یبخل علینا إذ جعل عیادته ملاذا لنا 

.لإكمال بحثنا فیه

كما نشكر كل من ساهم في إتمام هذا 

.العمل من قریب أو من بعید 



***ـــاءــــــدعــــــ***

یا ربي لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت 

و لا بالیأس إذا أخفقت 

بل ذكرني دائما أن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح

یا ربي إذا أعطیتني فلا تأخذ تواضعي

و إذا أعطیتني تواضعا فلا تأخذ اعترازي بكرامتي

نحني شجاعة الاعتذار و إذا أسأت یا ربي للناس فام

.و إذا ساء الناس إلي فامنحني شجاعة العفو 

-العالمینأمین یا رب-



مقدمة 

1

ما المفكرین و البلاغیین و النقاد قدیاهتماملت الاستعارة أهم المواضیع التي شغلت شكّ 

نقل معاني النص باعتبارها ركیزة نظرا للدور الذي تلعبه فيمتمیزا و حدیثا، فقد كانت مجالا 

الاستعارةساقها الفكریة، لذا حظیت نأالخطاب و ركنا جوهریا في بنیة أساسیة من ركائز

بمكانة هامة في الدراسات المعاصرة وذلك لاستحواذها على نطاقها أوسع من المجالات 

.الشعریة و غیرهاو اللسانیات و فلسفة و علم الجمالالمعرفیة في إطار علاقتها بال

عدت الاستعارة وسیلة لإدراك الواقع لانسجامها و تفاعلها مع مختلف الأشكال البلاغیة 

.الأخرى

رغم الاختلافات في وجهات النظر و المنطلقات إلا أنّ الأسس التي حكمت رؤیة 

الاستعارة تقلیدیا كانت ثابتة، بحیث ارتبطت في أذهاننا أنها ظاهرة لغویة یتم فیها استخدام 

معظم الأبحاث التي لفظ عوض من لفظ آخر على أساس التشابه بین الطرفین، فإنّ 

في موضوع الاستعارة لم تخرج عن إطار المقدمات الأرسطیة، فقد شكل الإرث خضعت 

.مغایرة أوسع و أشملمرجعا و منطلقا لبناء مقدماتالأرسطي 

رغم الإنجازات التي حققها الفكر الأرسطي باعتباره واضع الأسس الأولى للتفكیر 

م على ة الأرسطیة للاستعارة التي تقو ه ثمة ضرورة ملحة تدعو لتجاوز النظر أنّ البلاغي، إلاّ 

يء و ذلك باقتراح نظریات جدیدة مغایرة الموسومة بالنظریة التفاعلیة للاستعارة فكرة التجز 

.التي تركز على مجموع تفاعلات الإنسان مع محیطه

روائي إذ أنّلا وجود لعمل الروائي نظرا لأهمیة الاستعارة و مكانتها المهمة في النتاج 

ي حیث لاحظنا اعتماد الروائي على عز الدین جلاوجأعمالمن بینهم،دون صور بلاغیة



مقدمة 

2

ي من أجل بناء عالمه الروائي و هذا ما دفعنا إلى الكشف عن هذه الاستعارة بشكل جلّ 

.و دراستهاالاستعارات

یة البحث و استحقاق بذلو قد زاد من رغبتنا للمضي قدما لتحقیق هذا المسعى جدّ 

.الجهد نظرا لأهمیته في حیاتنا الیومیة على مستویین الفن و الواقع إذ أننا نحیا بالاستعارة

إضافة إلى تمیز عز الدین جلاوجي بتقنیاته السردیة، و قد وقع اختیارنا على ثلاثة 

سرادق الحلم و الفجیعة، الرماد الذي غسل الماء، :من روایاته لتكون نموذجا للدراسة هي

.حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر

ى الیوم بما یستحقه في الدراسات كما أنّ موضوع الاستعارة في الأعمال الأدبیة لم یحظ حتّ 

.الأدبیة من رعایة و اهتمام و دراسة

ي روایات عز الدین جلاوجي سرنا الاستعارات الكبرى ف:فخلال دراستنا لهذا العنوان

وفق المنهج التحلیلي الذي یندرج ضمن الدراسات البلاغیة المعاصرة و خلال هذا المسار 

كیف أسهمت الاستعارات الكبرى في بناء العالم :سنحاول الإجابة عن الإشكالیة التالیة

هي دلالاتها؟ و وظیفتها؟الروائي عند عز الدّین جلاوجي و ما

:هم المراجع التي اعتمدنا علیها خلال انجازنا للبحث نذكرو من أ

.الاستعارات التي نحیا بها جورج لایكوف و مارك جونسون-

.الاستعارات و الشعر العربي الحدیث، سعید الحنصالي-

.إلى غیرها من المراجع المعتمدة

ختمناه و قد قسمنا بحثنا إلى مقدمة و مدخل و فصلین و كل فصل یشمل مبحثین و

.بخاتمة

.في المدخل تناولنا مفهوم الاستعارات الكبرى عند عینة من النقاد

:أما الفصل الأول المعنون بالبناء الفني للروایة فقسمناه إلى مبحثین



مقدمة 

3

السرد و الاستعارة تطرقنا فیه إلى تعریف السرد و بلاغة السرد أما المبحث :بحث الأولمال

الثاني بعنوان الروایة و الاستعارة فتناولنا فیه تعریف الروایة و بلاغة الروایة و البعد 

.الاجتماعي للروایة

:و اشتمل الفصل الثاني المعنون بالبناء الدلالي للروایة على مبحثین

سرادق (صصناه للعنوان و دلالته في بعض روایات عز الدّین جلاوجي خ:المبحث الأول

.الحلم و الفجیعة، الرماد الذي غسل الماء، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر (

لیكون دراسة تطبیقیة،و ذلك عبر استخراج الاستعارات غیر فخصصناهالمبحث الثانيأما 

نماذج في)، استعارة التاریخالأمكنة، استعارة لزمانااستعارة الشخصیات، استعارة (اللغویة

.روایات عز الدین جلاوجيمن

نهي في الأخیر بخاتمة أوردنا فیه جل النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا لن

.الكبرى في روایات عز الدین جلاوجيللاستعارات 

قلة المراجع التي :بحثنا كجمیع البحوث العلمیة واجهتنا بعض الصعوبات من بینهاو 

.تخدم الموضوع، و صعوبة الموضوع بحد ذاته

عمر "لأستاذنا المشرف الأستاذ الفاضل الامتنانوفي الأخیر نتقدم بجزیل الشكر و 

.الذي أفادنا بتوجیهاته القیّمة"بن دحمان
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كبیر من قبل العدید من الدارسین الاستعارة فن من فنون البلاغة، حظیت باهتمام 

البلاغیین و النقاد العرب منهم و الغرب، قدامى و محدثین اهتمام تمتد جذوره الأولى إلى و 

في الفكر البلاغي یمكن القول إلى الفلسفة الأرسطیة التي تحكمتالعصور القدیمة، و

حیث یرى بأن الاستعارة هي أعظم شيء یمكن أن یملكه الإنسان كما أنه یم، الأوربي القد

.و هذا حسب قول أرسطوو استثنائیا في الاستعمال اللغويیعتبرها شیئا خاصا 

أرسطو للاستعارة مهد للدراسات الجدیدة التي تنظر للاستعارة، حیث ةعدت نظری

"سعید الحنصالي"دراسة تدور حول هذا الموضوع، و هذا ما نجده في قول تستند إلیها كلّ 

ة دراسة جدّیة للاستعارة أن تبدأ بأرسطو الذي یدرس علاقة الاستعارة ه ینبغي على أیّ أنّ "

مؤثرا نقاشه لهذه القضایا في كتابه البلاغة و الشعریة ظلّ غرضها التواصلي، إنّ و غة باللّ 

1".إلى یومنا هذا

إنّ معظم الأبحاث التي نظرت إلى الاستعارة لم تخرج عن الرحم الأرسطي، فقد 

كانت النظریة الأرسطیة للاستعارة بمثابة محرك لبناء مقدمات أوسع و أشمل، إذ أثرت على 

.كثیر من الدراسات

في )النظرة الأرسطیة(انحصر البحث الاستعاري منذ العصور البلاغیة الأولى أي "

بمعنى استبدال لفظ 2"ها عملیة استبدالیةغة، و حدد الاستعارة انطلاقا من ذلك بأنّ میدان اللّ 

.لغوي بلفظ آخر و نقل المعنى من تعبیر إلى آخر و بهذا جعلها تلزم حدود الجملة الواحدة

ة دبأن الاستعارة في ظلّ التصور الكلاسیكي عبارة لغویة جدی"وعلیه یمكننا القول

.3"یستعمل فیها لفظ واحد أو أكثر في معنى غیر معناه المألوف للتعبیر عن معنى شبیه به

.21ص،،دط1999سعید الحنصالي،الاستعارات و الشعر العربي الحدیث،دار توبقال للنشر-1

.1ص،،دط2015البوعمراني،السیمیائیة العرفانیة الاستعاري و الثقافي،مركز النشر الجامعي،تونس،محمد صالح - 2

.4،ص2018جعفري عواطف،فطومة لحمادي، البنیة الاستعاریة في النص الأدبي مقاربة عرفانیة،العدد السادس،جوان - 3
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غیر أنّ هذا الحصر الذي وضع فیه أرسطو الاستعارة جعلها تتعرض لانتقادات من 

إلزام البلاغة حدود الجملة :"في قوله"أمین الخولي"أمثال الأستاذ ینالنقاد و البلاغیطرف 

1"ما شابهها قد حرمها من أبحاث ضروریة للفن الأدبيو 

...ذا عمد البلاغیون على نقل الاستعارة من وضعیة هامشیة ثانویة إلى وضعیة مركزیةفله"

2."إلى عنصر مركزي...هامشيو تحویل الاستعارة من مجرد عنصر عرضي و 

ربیون فلاسفة و نقاد وبلاغیون عن البحث في إرثهم البلاغي محاولین لذا لم یتفق الغ

في الفكر الغربي، إذ سعوا إلى إعطائها التقلیدي الذي طالما سادمراجعة و تجاوز المفهوم

، "عاصرة للاستعارةالنظریة الم"لمسة مغایرة، و قد أدى هذا التنقیب و التفتیش إلى ظهور 

و لعل جذورها الأولى تعود إلى جهود "،ة تحول في تاریخ البلاغة الغربیةوالتي تمثل نقط

حیث انتبه إلى قصور النظریة "فلسفة البلاغة"من خلال كتابه "أیفور آرمسترونغ ریتشاردز''

ظریة جدیدة الاستبدالیة منتقدا تصور أرسطو ومن تأثر وسار على دربه، داعیا إلى صیاغة ن

3"لتفسیر ظاهرة الاستعارة

استمرت جهود هؤلاء النقاد و البلاغیین في تحریر الاستعارة من قید المنطق الأرسطي 

George(لجورج لایكوفإلى حین صدور كتاب مشترك  la koff( و مارك جونسون)Mark

Johnson( المعنون1980سنة:"Metaphors we live by"المترجم ب" الاستعارات التي :

نحیا بها الذي عدّ نقطة انعطاف حاسمة غیرت مسار البحث في الاستعارات فقد كانا ضدّ 

.التصور التقلیدي

ة عند واسیني الأعرج،أطروحة دكتوراه،جامعة محمد وسیمة مزدوات،الإستعارات الكبرى و تجلیات الأسلوبیة الإجتماعی-1

.25،ص2017-2016خیضر،بسكرة،

.1محمد صالح البوعمراني،السمیائیة العرفانیة الإستعاري و الثقافي،ص-2

.3المرجع نفسه،ص-3
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تصورنا للاستعارة یناقض ما یذهب إلیه هذا التقلید ":امهذا في كلامهقد أثبتاو 

1"الفهم البشريفالاستعارة بالنسبة إلینا آلیة جوهریة في حصول 

تعاملنا و فوفق هذه الرؤیة تعد الاستعارة حسبهما أداة معرفیة لها دور كبیر في تفكیرنا 

تجاربنا فهي تعد في أغلبها استعاریة و علیه فالاستعارة حاضرة في جمیع مجالات حیاتنا و 

في مجال الیومیة وهي الأداة الأساسیة و الجوهریة في حصول الفهم، إذ أنها لیست منحصرة

اللغة فقط بل تتعدى ذلك لتغزو نسقنا التصوري، إذ أنها لم تعد ظاهرة لفظیة فحسب و خلق 

و في الاستعارة لیست مقتصرة على اللغة، بل توجد في تفكیرنا "حقائق و معارف جدیدة 

سلوكنا له طبیعة فالنسق التصوري الذي یسیر تفكیرنا و الأعمال التي نقوم بها أیضا،

2."في الأساساستعاریة 

فوفق هذا القول فهذا یعني بأنّ الاستعارة قد هیمنت و سیطرت على عقل الإنسان 

أصبحت كظله فهي موجودة معه أینما ذهب و حیثما وجد فهو یوظفها دائما ببراعة و 

تلقائیة، فقد أضحت جزءا مهما من حیاته و فكره لا یستطیع الاستغناء عنها، فهي لازمته و 

.حیث كان یوظفها سواء بوعي منه أو بلا وعيمنذ طفولته

الاستعارة تتیح لنا فهم أنفسنا و عالمنا بطرق ل تكون ممكنة عبر أسالیب أخرى من 

الاستعارة تنظم فكرنا :"الذي یقول"سلیمالإلهعبد "كیر و اختصارا لهذا نستعین بقول التف

3"كافة أوقاتناسلوكنا و معظم أعمالنا الیومیة و تصاحبنا في و 

جورج لایكوف و مارك جونسون،الاستعارات التي نحیا بها،ترجمة عبد المجید جحفة،دار توبقال للنشر،طبعة-1

.21،ص1996أولى

.21المرجع نفسه،ص-2

.58،ص2001عبد الإله سلیم،بنیات المشابهة في اللغة العربیة،دار توبقال للنشر،طبعة أولى -3
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لمسة مغایرة إعطائهااستمرت جهود البلاغیین في دراسة الاستعارة إذ سعوا إلى 

و تحریرها من قید المنطق الأرسطي القائم "أرسطو"عن المفهوم التقلیدي الذي ساد منذ عهد 

إلیها على على الاستبدال، إذ لم یعد التعامل مع الاستعارات بصورة مفردة و إنما بالنظر 

الجملة و دة استعارة واحدة یتم تحلیلها وفق نظرة شمولیة، و بهذا تحول الاهتمام من المفر أنها

نوعیة في الدراسات الحدیثة خصوصا في مجال البلاغة ةلذلك نجد نقل،إلى الاهتمام بالنّص

التي ظهرت مدارس نقدیة انتقلت من الدراسة الجزئیة للنصوص، و من النظرة الضیقة "فقد 

تحقق المعنى لا یكون بربط یة، التي ترى أنّ تتوقف عند الألفاظ و الجمل إلى النظریة الكلّ 

1"أجزاء النص مع بعضها البعض

حابك بین جمیع العناصر تفمعنى النص لا یتحقق إلا من خلال عملیة التلاحم و ال

.التي تشكل النصوص و الخطابات

ص و تناسقه بفضل ربط أجزاء النّ انسجامو قد أطلق على الجوهرة الرئیسیة في تحقیق 

هذا النوع من الاستعارات ،"الاستعارات الكبرى"ص بعضها مع بعض مصطلح عناصر النّ و 

بول "عن "كوفیش"لكنّ أخذه و "تورنز"أو لایكوف"لم یشر إلیه)Megametaphors(الكبرى 

ملاحظا أنّ بعض الاستعارات وضعیة كانت أم جدیدة یمكن أن تسري خلال "ویرث

النصوص الأدبیة بأكملها من دون تسطیح، فما نجده في المستوى السطحي من النص 

الاستعارات المندرجة مخصوصة لكنّ )Megametaphors(الأدبي هي استعارات صغرى 

علیه فإنّ و ،ات النص الصغرىخلفها هي استعارات كبرى هي ما یصنع انسجام استعار 

لا مفهوم ه أبدا مفهوم الاستعارة الكلیة وهو مفهوم لا نقصد برىمفهوم الاستعارة الكب

التشبیه حذف أحد طرفیه القارن في الذاكرة البلاغیة و النقد، كما لا نقصد بالاستعارة مفتاحا 

نور السادات جودي،بلاغة التقابل في روایات غز الدین جلاوجي،رسالة ماجستیر في الأدب العربي الحدیث،تخصص -1

.20،ص2014-2013سردیات،جامعة الحاج لخضر باتنة،
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هي استعارة مشهد عام بسیطا یقف دورة عن توجیه مسار المتلقي نحو نقطة ما فحسب بل

.ببعدیه اللغوي و الدلالي

الاستعارة الكبرى لا تقف عند استعارة كلمة معجمیة واحدة ووضعها في سیاق "بالتالي فإنّ 

1"معین بعید عن معناه الحقیقي، و لا عند استبدال لفظة مجازیة حقیقیة

للرؤیة العالم أو بتعبیر آخر أداة أو وسیلة )Megataphor(تعتبر الاستعارة الكبرى 

تمثل العین التي یرى بها الإنسان العالم بطریقة فنیة جمالیة، بهذا المفهوم تكون الاستعارة 

تمثیلا للواقع المرئي ذهنیا أو بصریا، أو إدراكا للعالم الخارجي الموضوعي تجسیدا"الكبرى 

هذا یعني بأن الاستعارة لها دور كبیر و مهم في خدمة الإنسان و تسهل و ،2"حسا ورؤیةو 

علیه عملیة التكیف و التآلف مع الواقع، فبفضل الاستعارة یتمكن الإنسان من اكتساب 

.العالم الخارجياكتشافمعارف و حقائق جدیدة و 

غراض السائدة من قبل بالتالي لم یعد الأمر في النظر إلى وظیفة الاستعارة منحصرا في الأ

مفهوم "كتجمیل القول أو الخطاب أو الزخرفة اللفظیة و التأثیر في المتلقي إنما تجاوزت ذلك

ذو قوة معرفیة یؤسسها الخطاب لأنّها جزء من بنیة تصوریة تحدد طبیعة العلاقة بین الفرد 

.3"عالمهو 

و مآلات المعنى في الخطاب الشعري المعاصر،الرابط )أو الإستعارات الكبرى(یاسر عثمان،التمشهد-1

www .mohamed.dohi :net>site>news
.336وسیمة مزدوات،الاستعارات الكبرى وتجلیات الأسلوبیة و الإجتماعیة في روایات واسیني الأعرج،ص-2

.295و الشعر العربي الحدیث،صسعید الحنصالي،الاستعارات - 3
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لكلاسیكیة تعتمد على فكرة التجزيء البلاغیة ابعد أن كانت الاستعارة في الدراسات 

نص الّ :"ص و ذلك لیكوناقتصرت على استعارة واحدة، أصبحت الیوم تفوق ذلك لتشمل النّ و 

1"لیس مجموعة من الاستعارات الصغرى الجزئیة لا روابط بینهما بل هو استعارة كبرى

بنى علیها النص و تتفرغ من تعتبر هذه الاستعارة الركیزة الأساسیة و البؤرة التي ی

خلالها استعارات جزئیة فالنّص یكون منسجما بتلاحق هذه الاستعارات المتفرغة عن 

ص الاستعارة الكلیة أو الاستعارة الكبرى، فلولا هذا التفاعل بین  تلك الاستعارات المشكلة للنّ 

.صلكانت الاستعارات الجزئیة متنافرة و ما تحقق إنسجام النّ 

أو المرشحة و ذلك في "الاستعارة المحبوكةب"هذا النوع من الاستعارة"ریفاتیر"عرّف 

و إلى ب أي المنتمیة إلى الجملة نفسها أسلسلة الاستعارات المتعالقة بواسطة التركی:"قوله

البنیة نفسها السردیة أو الوصفیة، و بواسطة المعنى حیث یعبر كل منها عن مظهر خاص 

هذا یعني بأنّ هناك و2"سلةشيء أو مفهوم تعرضه الاستعارة الأولى من السلمن كل أو من 

ص و تتفرع من خلالها سلسلة من كبرى أو استعارة محوریة یبنى علیها النّ استعارة

.الاستعارات و تكون متعالقة و متلاحقة فیما بینها و لا تفرج عن سیاق الاستعارة الأولى

وهي مجموعة من الاستعارات المتتالیة بالاستعارة المسترسلة"وفي موضع آخر سماها

وهي تعبر .المسترسلة التي تتعالق فیما بینها، و التي تنتمي إلى البنیة ذاتها أو الجملة ذاتهاو 

3".عن مظهر خاص لمفهوم تعرضه الاستعارة الأولى من السلسلة

.15سعید الحنصالي،الاستعارات والشعر العربي الحدیث،ص-1

.188المرجع نفسه،ص-2

،نوفمبر 115مولاي مروان العلوي لیي الرامي،الاستعارة المسترسلة وانخطاب الخطاب الشعري،مجلة الكلمة،العدد -3

.6-5،ص2016
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موالیة للأولى و مشابهة لها في التركیب تتأسس علیها استعارات أخرى هي استعارة أولیة أي 

.و متلاحقة معها في الدلالة

:على محددین أساسیین للاستعارة المسترسلة"ریفاتیر"و قد ركز

.و ذلك من خلال ارتباط الاستعارات فیما بینها"التركیب"یكمن المحدد الأول في 

لاستعارات و ارتباطها بالاستعارة من خلال تشاكل ا"الدلالة"أما المحدد الثاني یتمثل في 

.الأولى من السلسلة

ها تطورا تصوریا متكاملا بأنّ "الذي عرف الاستعارة المسترسلة "هنري"كما نجد أیضا

1".هي سلسلة من الاستعارات التي توظف عناصر تنتمي إلى نفس الحقل الدلالي

في "ریفاتیر"نرى بأنه تعریف بتوافق مع تعري"هنري"فمن خلال هذا التعریف الذي قدمه 

تركیزه على وحدة المعنى المتمثل في انتماء الوحدات المعجمیة إلى نفس الحقل الدلالي فهي 

.تندرج ضمن سیاق الاستعارة الجوهریة

.متتالیة من الاستعارات المشتقة من الاستعارة الأولیة"ریفاتیر"اعتبرها ذاو له

استعارة تمتد إلى مجموعة هارف الاستعارة المسترسلة على أنّ فقد ع"وربیری"أما 

مختلفة الطول مكونة من جمل متعددة و ذلك بتوظیف دوال متعددة مرتبطة حسب شبكة 

.السابق"هنري"مه یتماشى مع تعریف و هذا التعریف الذي قدّ ،منسجمة دلالیة

الذي یقول بدوره بوجود استعارة محوریة "ماكس بلایك"نجد "ریفاتیر"إلى جانب 

مركزیة تندرج ضمنها و تحتوي في ثنایاها على عدد من الاستعارات الجزئیة المترابطة و 

.6صالرامي،الاستعارة المسترسلة و انخطاب الخطاب الشعري،مولاي مروان العلوي لبي -1
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لا أودّ أن أطرح جانبا فكرة كون الاستعارة قادرة على الاحتواء على عدد معین من ":فیقول

1".الاستعارات المترابطة

استعارةكل :"بقوله)باستعارات الجذور(و قد سماها "بول ریكو"كما أشار إلیه كذلك 

2."تستدعي الأخرى و كل واحدة تبقى حیة بالحفاظ على قدرتها في استحثاث الشبكة بأسرها

ها الاستعارات القادرة على تولید شبكة نافعة و تنظیمها، فهي الاستعارات التي أي أنّ 

ص و القوة لجمع الاستعارات الجزئیة و تضفي علیها نوعا من التوازن و تحقق للنّ لها القدرة

.انسجامه و تناغمه

الذي أشار بدوره إلى هذا النوع )كارمرون ولو(بالإضافة إلى هؤلاء النقاد نجد كذلك 

ن ى یمكنها أه ما أن تؤسس الاستعارة نصا حتّ أنّ :"قائلا)الاستعارات الكبرى(من الاستعارة 

3."تجذب تعبیرات استعاریة أخرى تربطها بها علاقة

.و هذا لكونها تصور لحظة شعوریة واحدة قد أفرغت في استعارات شاملة و متشبعة

ر في النّص على استعارة ما و استعارات ثنا نعبأنّ :"و كذلك نجد محمد مفتاح قائلا

4".متفرعة عنها تتوالد عنها استعارات أخرى إلى نهایة النّص

الاستعارة بؤرة اشتغال الخطاب و مركز حیاة "بأنّ نستنتج من التعریفات السابقة 

و ذلك بفضل تفاعل و انصهار الاستعارات مع بعضها 5"الداخليانسجامهالنص و محقق 

البعض لتشكل الوحدة الدلالیة التي یتمحور علیها النص، بالتالي یكون حضور الاستعارة 

ي بسریان الماء ف"الكلي للاستعارة الحضور "سعید الحنصالي"منا في النّص إذ شبههیمه

.6المرجع السابق،ص-1

.170،ص2019غسق طالب سهیل،التعالق الإستعاري النشأة و التأسیس،جامعة بابل كلیة العلوم الإسلامیة العراق،-2

.871غسق طالب سهیل،التعالق الاستعاري النشأة و التأسیس،ص-3

.7العلوي لبي الرامي،الاستعارة المسترسلة و انخطاب الخطاب الشعري،صي  مروان مولا-4

.166سعید الحنصالي،الاستعارات و الشعر العربي الحدیث،ص-5
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ة لا یتم و لا یمكنه أن یتم ر العروق ذلك أنّ سیرورة اشتغال النّصوص و إدراك هذه السیرو 

1".توقفت حركة نمو الخطابعبر تماس داخلي للحركة الاستعماریة، و إلاّ إلاّ 

الكبرى ما هي إلاّ استعارة محوریة أساسیة تندرج ضمنها استعارات علیه فالاستعارةو 

فهذا الانصهار .)بالتعالق الاستعاري(صغرى تتعالق و تتلاحم فیما بینها مشكلة ما یعرف

بین الاستعارات هو الذي یولد جمالیة النّص و تحقیق انسجامه بحیث یصبح النّص استعارة 

.موحدة

الاستعارات مكّن من نقل الاستعارة من مستوى المفردة و الجملة إلى هذا التعالق بین و 

الاهتماممستوى النّص الكامل، و تحلیله وفق نظرة كلیة شمولیة و بالتالي تحول مركز 

بالاستعارة من حدود النظرة الجزئیة المنحصرة في تحلیل العبارة إلى مسألة الانشغال في 

.تحلیل النّص كبنیة واحدة كاملة

إننا الیوم مند البحث بعد الجملة إلى الفقرة الأدبیة ثم :"في قوله"أمین الخولي"ویوضح هذا 

تقدر إلى النقطة الكاملة، ننظر إلیها نظرتنا إلى كل متماسك، و هیكل متواصل الأجزاء 

2"تلافهائتناسقه  جمال أجزائه و حسن 

كل متماسك هوبجسم الإنسان الذيالاستعارةشبه هذه هذا یمكن أن تُ فمن خلال كلّ 

.لا یمكن فصل عضو من أعضائه

.166سعید الحنصالي،الاستعارات و الشعر العربي الحدیث،ص-1

.20نور السادات جودي،بلاغة التقابل في روایات عز الدین جلاوجي،ص-2



مفهوم الاستعارات الكبرىمدخل

14

أهــــــم الفـــــــروق الجوهریــــــــــة للاستعـــــــــــارة بیــــــن البلاغـــــــــــة

و البلاغــــــــــة الجدیـــــــــــــــــــــدةة ــــــــالكلاسیكیــــــــــة القدیم

الاستعـــــــارة في البلاغـــــــــة الجدیـــــــدة الاستعـــــارة في البلاغـــــــــة القدیمـــــــــــة 

وظیفة الاستعارة جمالیة، تكمن الوظیفة-

الأساسیة للاستعارة عند أرسطو في الوظیفة 

.الجمالیة بالدرجة الأولى

ابهة، یقول عبدقیام الاستعارة على المش-

التشبیه كالأصل في ":القاهر الجرجاني

الاستعارة و هي تشبیه بالفرع له صورة 

1."مقضیة من صورة

تملك :الاستعارة متعددة الوظائف-

الاستعارة أكثر من قیمة إذ أنها تقدم لنا 

معلومات إضافیة و تخبرنا أشیاء جدیدة 

الاستعارة لا تهمنا :""إیكو"عن الواقع، یقول

معرفة الإضافیة و لیس باعتبارها أداة لل

2".الاستبدالیة

لم تعد :""جونسون"و"لایكوف"و یقول

غة الاستعارة ظاهرة لفظیة ترتبط باللّ 

الشعریة و البلاغیة و التجمیلیة فقط بل 

التصوري و هي نسقنا هي فكریة مرتبطة ب

3."أساس تنظیم العالم

تقوم الاستعارة على الربط، فهي تربط بین -

)التعالق الاستعاري(ككل،عناصر النّص 

.232،ص1978الجرجاني،أسرار البلاغة،دار المعرفة للطباعة و النشر،بیروت لبنانعبد القاهر -1

.235-234،ص2005أمبرتو إیكو،السیمیائیة و فلسفة اللغة،ترجمة أحمد الصملي،المنظمة العربیة للترجمة،طبعة أولى-2

.23جورج لایكوف و مارك جونسون،الاستعارات التي نحیا بها،ص-3
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تقوم الاستعارة على النظریة الاستبدالیة، -

تقوم هذه النظریة على استخدام لفظ بدلا 

عن لفظ آخر على أساس التشابه بین 

.الطرفین

تقوم الاستعارة على النظریة التفاعلیة -

حیث ترى هذه النظریة أن الاستعارة لیست 

مسألة لغویة فحسب بل هي نتاج فكر و 

.تفاعل عوامل إجتماعیة و ثقافیة



ارةــــرد و الاستعالسّ لالأوّ مبحثال

18

:ةــــــتوطئ

شائعا وهو الذي یهتم ا مهما من أنواع الأدب إذ یعتبر مصطلحاعیشكل السرد نو 

قد و )لتقنیات السردیة و غیرهاراوي و مروي له و ا(به من بشؤون الحكي و كل ما یحیط

ارتبط بوجود الإنسان في كل الأزمنة و الأمكنة فهو قدیم النشأة قدم الإنسان و مستمر 

متطور باستمرار و تطور حیاة البشریة، فقد أصبحنا نجده في شتى المجالات و یشمل و 

.نفهو لم یكن مرتبطا بجنس معیّ ...)القصة، الحكایة، الروایة(مختلف الأنواع الأدبیة 

امة و نظرا لمرونته یعد أداة عه بالاستقلالیة التّ ى سعة هذا المفهوم و تمتّ و هذا ما یؤكد عل

للتعبیر الإنساني، فالكاتب یترجم أفعال و سلوكات الإنسان و الأماكن إلى بنى من المعاني 

.بأسلوب السرد

"وببر فلادیمیر "المفهوم الشامل للسرد مع الشكلانیین الروس مع رائدهم انطلقلقد 

إلى العمل على ضبط وحدة قیاس ثابتة تمكن من مقارنة و تصنیف مختلف ذي سعىال

التي تعني بهذه الأخیرة الفعل الذي تؤدیه "الوظیفة"أنواع السرود و تمثلت هذه الوحدة في 

.شخصیة من شخصیات الحكایة، و قد حددها في واحد وثلاثین وظیفة
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:ف السردــــــــتعری-1

تقدمه شيء إلى شيء به متسقا ببعض في أثر بعض متتابعا و سَرَد ":ةـــرد لغــــــــالسّ -أ

الحدیث و نحوه یسرده سردا إذا تابعه فلان یسرد الحدیث إذا كان جید السیاق له و في صفة 

لم یكن یسرد الحدیث سرد أي یتابعه و یستعجل فیه و سَرَد :كلامه صلى االله علیه و سلم

1."قراءتهتابع:القرآن

:السرد إصطلاحا-ب

مصطلح السرد من أكثر المصطلحات القصصیة إثارة للجدل بسبب الاختلافات الكثیرة یعد 

التي تغیر مفهومه و المجالات المتعددة التي تنازعه سواء على الساحة النقدیة العربیة أو 

فیها هذا المصطلح من على الساحة الغربیة فهناك العدید من المفاهیم المختلفة التي استخدم 

:بینها نجد

ما و قناة نفسها، الكیفیة التي تروي بها القصة عن طریق هذه ال":هبأنّ "حمید الحمداني"یعرفه 

تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالروي و المروي له، و البعض الآخر متعلق بالقصة 

2."انفسه

لابد من وضع طریقة و آلیة أنّ السرد عناصر "حمید لحمداني"و یتضح من قول 

:مناسبة تتكیف مع الدراسة و هذه القناة هي

.211،ص1863دط لسان العرب،مادة سرد،دار صادر بیروت لبنانابن منظور،-1

حمید لحمداني،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي للطباعة و النشر و التوزیع،دار البیضاء،-2

.45صدط، دت،

مروي أو القصةالالراوي

القارئ
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السرد جملة التقنیات الأسلوبیة مضافة إلى الهندسة أنّ "":حبیب مونسي"ومن جهة أخرى یرى

العامة للحكایة تمتزج عناصرها في صیاغة یتحرك فیها النّص القصصي حركاته الزمانیة 

1."بل أضحى السرد علما...اعتداداالمكانیة تقدما و و 

من المفاهیم المستحدثة التي دخلت التفكیر النقدي العربي في )السرد(كما أنه یعتبره 

منتصف السبعینات و تعني بها طریقة الكتابة الروائیة المعتمدة على سرد الأحداث في 

.تواردها الزماني

أو القاصالطریقة التي یختارها الروائي أو "على أنه "عبد الملك مرتاض"كما عرّفه

2."حتى المبدع الشعبي، لیقدم بها الأحداث إلى المتلقي

ینتج عنها النّص و )الراوي(العملیة التي یقوم بها السارد أو الحاكي فإنّ السرد هو"علیه

وعلیه فإنّ السرد 3".القصصي المشتمل على اللفظ أو الخطاب و هو العمل الرائي المنتج

.مرتبط بالطریقة أو المنهج الذي یتبعه الروائي اثناء الدراسة 

بد ملك مرتاض،طبعة أولى حبیب مونسي،فعل القراءة  النشأة و التحول،مقاربة تطبیقیة في قراءة عبر أعمال ع-1

.115،ص2001-2002

.116المرجع نفسه،ص-2

.103سمیر المرزوقي و جمیل شاكر،مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا و تطبیقا،الدار التونسیة للنشر،طبعة أولى،ص-3
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:بلاغة السرد-2

یعتبر السرد مكونا محایثا للنص الروائي، حیث یخضع هذا المفهوم لمقومات جدّ هامة 

تنظیم و دقة الأسلوب، وضوح الفكرة، و سهولة الألفاظ و إحكام دور الشخصیات:مثل

في على النّص جمالیة، بالتالي یراعي ضي وحدة منتظمة تمما یعطي للعمل الفنّ ،الأحداث

السارد أو الراوي جانب التلمیح دون التصریح، إضافة إلى عنصر التشویق الذي یجذب 

.القارئ

السارد هو المسؤول و الفاعل في ففي هذه الحالة یكون النّص الروائي إنتاج ذاتي ف

لهذا نجد ،النّص نصّا فنیا و ذلك بتبنیه الأسلوب و الطریقة المناسبة لعرض أفكارهل عج

ففي هذه الحالة وجب على صفة سلبیة لطبیعة السرد،"المباشرة"اكثیرا من النقاد قد اعتبرو 

السارد أن ینتقي موضوعه و یعبر عنه من خلال تبنیه الصورة الفنیة و ذلك باعتماده على 

إلى مستوى جمالي محبوك "مرتكزات بلاغیة و أدبیة التي یستطیع أن ینقل بها موضوعه 

لسارد فبهذا یتمكن ا1"تتداخل فیه خصائص تلك الصورة اللازمة بخصائص الصور التعبیریة

من إعطاء موضوعه صورة مغایرة و مختلفة على ماكان علیه من قبل و بالتالي یبعد 

.موضوعه عن صفة المباشرة

الشيء فحسب و لكنها فالسمة الممیزة للصورة هي أنها لا تستبعد بعض سمات "فعلیه 

2."تضیف إلیه سمات جدیدة غیر موجودة في الموضوع

الشعریة المعنیة باستنباط القوانین الداخلیة للأجناس الأدبیة یعد السرد فرعا من فروع 

.أن یجعل السرد جزء من الشعریة"رولان بارت"و هذا ما دفع ب

.23صدط،دت،محمد أنقار،بناء الصورة في الروایة الإستعماریة،صورة المغرب في الروایة الإسبانیة،-1

.23المرجع نفسه،ص-2
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تمثل "ها بأنّ وصفهايمیّز الناقد عبد االله أبو هیف بین مجموعة من أشكال السرد الت

السرد "الثانيو "السرد الاستعماري"اسمتقانات القصة الجدیدة فقد أطلق على النوع الأول 

1.""السرد الواقعي"أما الثالث سماه "السریالي

اري الذي یمثل عنوان هذا الفصل ستعو نحن في هذا الصدد نركز على السرد الا

.محور الإشتغال علیهو 

فقد أولاه "أبو هیف"الناقد اشتغالاري علامة مهمة من علامات عدّ السرد الاستع

بین الاستعارة بمفهومها البلاغي و الذي هو العبارة من ظاهر "الأهمیة الكبرى إذ ربط 

اري بوصفه لیه في السیاق، أما السرد الاستعالمعنى إلى سواه بالنظر إلى قرینة دالة ع

2".تقانات مفارقة ظاهر المعنى إلى ما وراء المعنى أو معنى المعنى

تخفي المعنى الحقیقي وراء المعنى المجازي، لذا الاستعارةنّ التعریف بأیظهر من خلال هذا 

،د التقنیة الإستعاریة كواسطة أساسیة لإخفاء المعنى الحقیقي و إظهار المعنى المجازيتعّ 

في الحقیقة عندما نتحدث عن معنى إستعاري لكلمة أو عبارة أو جملة فإننا نتحدث عما و 

أو یعنیه غیر أنّ ذلك یتم بطریقة تبتعد عما تعنیه هذه الكلمة أو یمكن للمتكلم أن یتلفظ به

فمثلا نقول القمر وهو دال یعبر عن حقیقة في الواقع و إذا ما أردنا أن تعبر عن .العبارة

.منجل الذهبيال:الدال بصورة مجازیة تخفي معناه الحقیقي فنقول

:و یمكن أن نلخص هذا القول في المخطط التالي

htps://books،الرابط 114،ص2016فلیح مضحي أحمد السامرائي،مستویات نقد السرد عند أبو هیف،-1 .google.dz

.115المرجع نفسه،ص-2
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القمر                     المنجل الذهبي

دال حقیقي                 معنى مجازي

رــــغیر مباشمطابقة للواقع          

معرفة یكون ذو خبرة و ف،دارس یكون على درایة بالمعجم یحتاج لفهذا النوع من السرد

علاقة بین القي و كشف كبیرة من أجل تحلیلها و تأویلها من أجل كشف المعنى الحقیجدّ 

.لیهیل إالنّص و ما یح

لى تظافر إبالإیحاءهذا النوع من السرد في تعیین ثراء المعنى و غنى الدلالات كما یتیح

غة على نجاح اللّ ج أغراض السرد، و كلّ ذلك یعتبر عملا تحفیزیاالحوافز في تشكیلها لنس

.السردیة

اري على أربعة مظاهر بنى فیها ضمن هذا النوع من السرد الاستع"أبو هیف"اشتغل "

اري في القص، عمجامیع قصصیة أراد من خلالها إثبات أهمیة السرد الاستعلىاشتغاله"

الحكائي المتوهم، المتن :ظاهر فيمالصورة الفنیة، و تكمن هذه الاكتمالثبت من خلال یلو 

1".الترمیز الأشمل إلى ما وراء المعنى، فیض الوجدان اللغوي، الأخبولة أو الفنطزة

أهمیة كبیرة في ثراء معاني لسرد الاستعارينفهم أنّ ل"أبو هیف"فمن خلال كلام

ئ فهو یساعد على التأثیر في المتلقي و جعله ص و جعله نصا متمیزا یعزي كل قار النّ 

.إلى قراءة النص كونه یتمتع بجمالیة فنّیة تحفز القارئ إلى اكتشافهاینجذب 

.115المرجع السابق،ص-1
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أنّ ")تشكل المعنى(بالكتاب المغربي المشترك "عبد االله إبراهیم"كما یشیر الدكتور 

البلاغة السردیة تضافر عناصر السرد لأجل إعطاء أبلغ أثر و أهم قیمة و أدق جمالیة فنیة 

1".للمرویة

هذا یدل على أنّ السرد عاملا مهما لأداء المعنى مما یؤدي إلى انسجام الأفكار 

الألفاظ حیث یؤثر في المتلقي إذ یعطي لموضوعه قیمة مهمة تولد في القارئ رغبة و 

.الإطلاع علیه و الكشف عن سرّ هذه الجمالیة التي یحتویها النّص

تها عناصر أداء الروائي مع فبتضافر عناصر التعبیر السردي التي هي في حدّ ذا

.م و یضبط حركة السردالمعاني الخفیة المكتوب أو المسموع تصنع تنغیما خاصا ینظّ 

"الفیلمبلاغة السرد بین الروایة و "في بحثها"مرابطي صلیحة"كما أشارت الباحثة 

المتعلقة و الوسائل الفنیة و الأسلوبیة اعتبار بلاغة السرد هي كل الطرائق السردیة"إلى 

2".بها التي تعمل على بناء الحكایة و إخراجها في لمحة سردیة فنیة

اعتبار بلاغة السرد حالة من الانسجام النّصي "بول ریكو"و من جهة أخرى تجاوز 

اهرة إلى اعتباره بمختلف أشكاله طاقات متصلة بالحیاة و تأویلاتها، إذ یرى  أن السرد ظ

.بلاغیة وجودیة تستدعي كل العلوم و التجربة الإنسانیة

وجه علمي تقني :إلى أن للبلاغة السردیة واجهتین"مرابطي"كما توصلت الباحثة 

ووجه إنساني معبر عن عمق التجربة الإنسانیة فیشكلان هذان الطرفان في الأخیر ما یعرف 

.في البلاغة بالصورة الفنیة أو الموضوع الجمالي

esada.net،الرابط2017أفریل11إسماعیل إبراهیم،إیقاع السرد في الروایة العراقیة الجدیدة،-1

.223صلیحة مرابطي،بلاغة السرد بین الروایة و الفیلم،جامعة مولود معمري تیزي وزو،ص-2
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فهو مرتبط السرد یعمد إلى التعبیر عن الواقع الاجتماعيفوفق قول الباحثة فإنّ 

حیث یعبر عن حالته و عن التجربة الإنسانیة إذ یتخلل تفاصیل الأحداث المتعلقة ،بالمجتمع

.بالمجتمع

صا نأهمیة الاستعارة تكمن في جعل النص السردي إلى أنّ "بیتر بروكس"كما یرى 

السرد یعمل أنّ ":متماسكا و منسجما یكون في بنیة متداخلة و هذا ما یظهر في قوله

باعتباره استعارة عن طریق ضمّ الاختلافات عبر التشابهات المفهومة و تكییفها لتكون حبكة 

1."عامة

، فإنها بهذا لابد أن أن الحبكة هي بنیة الفعل في كل مغلق و مدرك:"كما یقول أیضا

2."نستخدم الاستعارة حتى تصبح شاملة

ه الصورة السردیة هذقد اهتم بالصورة السردیة، غیر أنّ "حمید الحمداني"كما نجد 

الصورة (ي ربطها الذّ "محمد أنقار"على غرار الدكتور "الصورة البولیفونیة"التي تناولها هي

السّیاق النّصي و الطاقة البلاغیة و الطاقة اللغویة :بمجموعة المقاییس النقدیة و هي)السردیة

.و السیاق الذهني

تلك الروایة التي تعددت فیها الشخصیات المتحاورة ":البولیفونیة"و یقصد الحمداني من 

تتخلص و ن سلطة الراوي المطلق تتعدد فیها وجهات النظر، و تكون الروایة بذلك متحررة مو 

3."من أحادیة اللغة و الأسلوب

.و علیه فالصورة السردیة عند لحمداني تكمن في التعددیة الأسلوبیة

.39،ص2001سبتمبردط،محمد عبد المطلب،بلاغة السرد،مكتبة النقد الأدبي،الهیئة العامة لقصور الثقافة،-1

.39المرجع نفسه،ص-2

.2013دیسمبر13الروائیة، جمال حمداوي،حمید لحمداني، مقال حول الصورة -3
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دبي جمالیة سردیة جعلت الروایة أن یعطي للجنس الأاستطاعالخطاب السردي إنّ 

السرد على الأجناس الأدبیة لك سیطر جنس ذفب،أنواع الخطاب الأدبيي على كلّ طغت

الأخرى، و قد أظهر علم السرد مكانة الاستعارة في تحقیق بلاغة السرد و بلوغ أغراضه 

"في أحد مقالاته الهامة"جاكبسون"العمیقة فقد أشار إلى هذا  أي نشاط لفظي یتضمن :

."و العملیة الكنائیة....العملیة الاستعاریة:عملیتین 

،و یكسب النّص إلى ثراء المعنى و غنى الدلالاتیؤدي مثل هذا السرد الاستعاري

.جمالیة فنیة تستلهم القراء
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:ةـــــــتوطئ

الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة عمقا، و من أقدرها على التعبیر عن المواضیع تعدّ 

بأشكال و دلالات متعددة، لهذا غدت أداة ووسیلة بها یمكن اكتشاف العالم، فقد حظیت 

الروایة بمكانة هامة منذ ظهورها في الأدب العربي الحدیث و المعاصر، إذ استطاعت أن 

ها قد صارت دیوان العرب الحدیث كونها وات دیوان العرب غیر أنّ تنافس الشعر الذي عدّ لسن

.الأقرب إلى الواقع، فهي ملائمة أكثر للتعبیر عن القضایا التي تنبثق منه

ها تعتبر جزء من ثقافة البشر، حیث تقوم بطرح قضایا أخلاقیة و اجتماعیة كما أنّ 

أصبح لدیها مكانة بارزة و أضحت من أكثر إذ مختلفة بهدف معالجتها و البحث فیها، 

.الفنون الشعبیة و ذات قیمة في الثقافة البشریة

:مفهوم الروایة-1

ذي یعتمد على ها نوع من الأدب النثري القصصي الخیالي الحدیث التعرف الروایة بأنّ 

هي و "واقع أو خیال أو الاثنین معا، و قد تكون أحداثها مبنیة على، أسلوب السرد المطول

تعدد و أوسع من القصة في أحداثها و شخصیاتها عدا أنها تشغل حیزا أكبر و زمانا أطول  

1."غیرهاو مضامینها، كما هي في القصة فتكون منها الروایات العاطفیة و الفلسفیة 

من الأحداث بأسلوب نثري، و قد تكون شخصیات الروایة لمجموعة كبیرةتتمیز بسردها كما 

.خیالیة و قد تكون حقیقیة، و قد تجري أحداثها بأماكن غریبة و خیالیة

.14صدط،دت ،عزیزة مزیرن،القصة و الروایة،دار الفكر دمشق،-1
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یعیش و یغوص في عالمها تتمیز أیضا بعنصر التشویق حیث تجعل القارئإلى جانب ذلك 

لاكتشاف خبایا فكرهكمن في دفع القارئ إلى إشغال ، فبراعة الراوي تالحدث بشكل مستمر

النّص الروائي، فالروائي یعمد إلى إضمار الحقیقة عن أنظار القارئ، مما یجعل القارئ 

.ینصدم بالحقیقة عندما یصل إلى نهایة الروایة

و في تعریف آخر للروایة فهي تناول مختلف مواقف الإنسان و انفعالاته و مشاكل 

.الحیاة في شكل حوار بین الشخصیات

:لكي یكتمل تعریف الروایة نذكر عناصرهاو

ة           ـــــحقیقی

ة ــــــــالشخصی:

ةــــــــــخیالی

ةالمشكل(هي العقد التي یسعى البطل إلى حلها :الحبكة.(

أثناء كتابته للروایةهي الفكرة التي یعرفها الكاتب :الموضوع.

و هو الفضاء الذي تجري فیه الأحداث خلال فترة زمنیة معینة:الزمان و المكان.

هو الكلام الذي یدور بین شخصیتین أو أكثر:الحوار.

الروایة قصة نثریة طویلة تقوم عبر حادثة أساسیة في مكان علیه نستخلص بأنّ و 

بشكل فنّي مغري و مثیر، فهي أكثر حیویة ، حیث تصور الواقع زمان معین، و تعرضها و 

اس في المجتمع فهي تمثل مرآة ي یستخدمها النّ غة التّ بواسطة لغة نثریة منتقاة من اللّ 

.عاكسة له
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:روایةبلاغة ال-2

و ربما هذا الاختلاف،الروایة عالم منفتح على اللانهائیة تتمیز بالتعددیة و إنّ 

لو اجتمع عدد من الكتاب حول :"إلى القول )فورستر(ا دعمحدودیة هو ماساع و اللاّ الاتّ 

طاولة مستدیرة مثل تلك الطاولة المشهورة في المتحف البریطاني، و طلب منهم كتابة روایة 

1."بروایة مختلفةعن موضوع موحد لخرج الجمیع، كلّ 

د بموضوع منفتح شاسع یعبر عما یشاء فهو غیر مقیّ للجمیع مجال فهذا یعني أنّ 

فلكلّ ،طلیق یكتب عن كل ما یختلج عن نفسیته واحد  وجب علیه أن یكتب عنه، فهو حرّ 

في التعبیر، تختلف من شخص إلى آخر، فلا یمكن إرغام إنسان طبیعته و طریقته الخاصة 

فرض أن كتب ذلك النّص أحد ما على كتابة نص حسب ما ترغب و تشعر به أنت، و لو 

.فإنّك حتما ستجد أنّه یتخلل من فكر و آراء ذلك الكاتب

ما هناك اختلاف ي واحد إنّ لیس هناك عمل فنّ و لهذا یمكن أن نستخلص بأنّ 

.تعددیة باختلاف و تعدد الكتابو 

باقي الفنون الأخرى ، تتمیز تعد الروایة أكثر الفنون الأدبیة النثریة شهرة و انتشارا عن 

یسبح في فضائها القارئبالتشویق في الأمور و المواضیع و القضایا المختلفة بذلك تجعل 

ي یوظفها الروائي ي، بفضل الاستعارات المختلفة التّ الواسع و المثیر حیث تؤثر فیه بشكل جلّ 

استعارة الشخصیات و الاستعارات التاریخیة و المكانیة و الزمانیة، التي :ببراعة فمن بینها 

.القارئالأدبي جمالیة فنیة تؤثر في تعطیها أبعاد لا حدود لها و تظفي على العمل 

الروائیة نقطة مهمة تشكل الاستعارة إذ تمثل الاستعارة أرقى الأسالیب و أثرها دلالة ، لذلك

یتوسع الخیال و غة فمن خلالها تتفاعل اللّ ،لمعرفة و إدراك قدرات الروایة البلاغیة و الدلالیة

.35وتجلیات الأسلوبیة الاجتماعیة في روایات واسیني الأعرج،صوسیمة مزدوات،الاستعارات الكبرى -1
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أثنائها تظهر المهارات الإبداعیة ، دلیل على امتلاك عناصر الخیال ،و الفني، فالاستعارة

لیه یستوجب على فبذلك تحقق للملتقي إشباع و إثراء قدراته المعرفیة و الجمالیة، و ع

منحها الطاقة الإبلاغیة و الروائي اختیار العبارات الفنیة الملائمة في تكوین الاستعارة الروائیة 

یة لا تتحقق دائما من العبارات لذا وجب الأخذ بعین ابلاغة الرو المعول على تحقیقها لأنّ 

لحقیقیة للروایة كما تدفع الاعتبار العلاقة الكلیة للنّص الروائي فعلى مستواه تتولد البلاغة ا

،إلى تشغیل الفكر و توسع له فضاء لإعادة القراءة من أجل التأویلالقارئالاستعارة الروائیة 

.ففي هذه الحالة تمنحه فرصة للمشاركة في التجربة الفنیة

إلى بلاغة الروایة في بحثها الموسوم "مرابطي صلیحة"فمن هذه الناحیة أشارت الباحثة 

الذي یقیم"رثواین بو "، و اعتمدت في دلك على تعریف)بلاغة السرد بین الروایة و الفیلم(

العلاقة التي تربط و فیه فعل البلاغة الروائیة على تحلیل تعیین لعلاقة الراوي بشخصیاته 

تمیز بین الكاتب الضمني و الراوي و المسافة التي تفصل بینهما في الروایة، إضافة إلى و

الوسائل الفنیة و الأسلوبیة و هي كل الطرائق :"و یعرف بلاغة الروایة قائلا.الرواةأنماط 

مقالة ه لا یقرأ ه بصدد حكایة و لیس بصدد فكرة، لأنّ یقتنع بأنّ القارئالفكریة، التي تجعل و

1."أو رأیا أو فكرة و إنّما حكایة

لا یكتسب صفة الفنیة و الإبداعیة، إلاّ هذا التعریف نفهم بأنّ العمل الفني انطلاقا من 

هذا یظهر في حسن توظیف الكاتب ماس براعة الكاتب في كتابة نصه، والتفي ظلّ 

كالاستعارة فة، و بالخصوص الأسالیب البلاغیة انتقاءه للأسالیب الفنیة و التعبیریة المختلو 

على نصه جمالیة یضفيو بذلك یستطیع أن ،المجاز إضافة إلى جودة و دقة الأسلوبو 

حوى تجعله یتلذذ بفبالتالي یتمكن من التأثیر في المتلقي و،یصبغ عمله بصیغة فنیةو 

.223صلیحة مرابطي،بلاغة السرد بین الروایة و الفیلم،ص-1
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نفسه أمام نص ثري عمیق القارئجد ه على فك شفراته و معانیه، فهنا یالنّص و یجهد نفس

.قراءة جریدة یومیة صددو لیس مجرد فكرة عادیة أو كأنه في

یلیة و الأسالیب التعبیریة یإبداعي بمجموعة من الصیغ التخیتمتع كل خطاب روائي

ص الجمالیة ، و إذا كان النّص الأدبي یناقض المحاكاة المباشرة المساهمة في بناء عوالم النّ 

یة جمالیة لهذا الواقع في بناء جدید یستلهم مختلف و یعمل على رسم معالم فنّ ،للواقع

الذي یعتبر وسیلة "المجاز"الخصوصیات التعبیریة التعبیریة،و لعل من هذه الخصوصیات 

و یتم ذلك بطرق غیر مباشرة أهمها جدّ هامة تلجأ إلیها مختلف النصوص الإبداعیة،

المواضیع المرتبطة به بأسلوب و سعى كل خطاب إلى عكس صورة الواقع الاستعارة ، حیث ی

لك هو اشتراك المتلقي في من ذوالهدف ي یتجاوز النقل المباشر و الوقوع في نسخ الواقع، فنّ 

طن الجمال و الخیال في النّص الإبداعي من خلال تنشیط ذاكرته اعملیة الكشف عن مو 

.فكره و تصورهو 

الظاهریة و أحداثها السطحیة، بل اتجلیاتهيو علیه فإنّ بلاغة الروایة لا تتحقق ف

الذاتیة، الموضوعیة، التخیلیة، (باعتبارها لمحة و تركیبة تتداخل فیها مجموعة من الأركان 

....)الواقعیة و المجازیة

لهذا فهي تجمع في طیاتها بین مادة قد تكون واقعیة و حقیقیة و بین أسالیب مفعمة 

.اف الفن التعبیري الجمالين ترتقي الروایة إلى مصر من أجل أبالتعبیر الغیر المباش

لال سعي الروائي إلى مجاورة فمن خلال هذا نلاحظ بأن بلاغة الروایة تتحقق من خ

نقل فني و محاولة لتجسیم ":فهيالأفكار،التمثیلیة المأثورة للوقائع و المواقف و الصیغ

1."معطیات الواقع الخارجي بواسطة اللّغة

نوفمبر 19محمد فاتي،الصورة الروائیة والصورة السینمائیة،اللّغة البصریة و إعادة صیاغة الواقع،القدس العربي، -1

https:،الرابط 2017 ://www a lqudscouk>
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فبلاغة الروایة نتاج ثري لفاعلیة الخیال الذي لا یعني نقل العالم أو نسخه، و إنّما و علیه 

.إعادة التشكیل و الصیاغة

كما نلتمس بلاغة الروایة في اعتمادها على الإیجاد و الإیحاء و كذلك التلمیح بدل 

یصبح التصریح، و ذلك بفضل التبدیل الحاصل في مواقع الدلالات و المدلولات حیث 

.المقصود من الروایة لیس المعنى الحقیقي و إنّما المعنى المجازي الذي یصدر عنها

:البعد الاجتماعي للروایة-3

و أسرعها انتشارا بین ،تعتبر الروایة أكثر الأجناس الأدبیة استیعابا لقضایا المجتمع

لا تقدم "هذا لكون الاستعارة الروائیة، و الأدباء و أكثرها تعبیرا عن الواقع فنیا و جمالیا

ها لا تصرح حرفیا بما ترید قوله فالتخیل معانیها العمیقة في صور كلماتها السطحیة ، إنّ 

1".یساعدها  على أداء المهمة

كان المجتمع العربي مع نهایة القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین في حاجة إلى 

من دوامة أسالیب بلاغیة اعتبروها جامدة، فهذا في نظرهم لا أسلوب حكائي جدید یخرجها 

وجدوا فیها ما قد فهذا ما دفعهم إلى انتقاء الروایة ،تعبر عن تطوراتهم و عن انشغالاتهم

یغذي طموحاتهم و ما یشفي جروحهم ، و هذا لكون النّص الروائي یتمتع بقدرة هائلة على 

الروایة سامن النّص الشعري، و ذلك بفضل اتّ ي متجسید البنیات الاجتماعیة بشكل جلّ 

،من خلال لغة ببعدها النثري و خلقها لعالم اجتماعي یتفاعل مع العالم الاجتماعي الواقعي

خاصة جدیدة مفعمة بالثراء الفني البلاغي الذي یصور من خلاله رؤیته للعالم الذي یعیش 

.فیه المجتمع بكلّ مظاهره و تفاصیله

.23محمد أنقار،بناء الصورة في الروایة الاستعماریة،صورة المغرب في روایة إسبانیة،ص-1
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حثون الروایة أكثر واقعیة من الخطاب الشعري،فهي تحاول أن تعكس حیاة وقد اعتبر البا

أن السبب الوحید :"في قوله"هنري جیمس"المجتمع بشكل غیر مباشر،هذا ما عبّر عنه 

1."لوجود الروایة هو أنّها تحاول تمثیل الحیاة

كما أكدت الدراسات النقدیة على أهمیة الجانب الإجتماعي للروایة في تصویر الواقع 

المعاش،إذ لا تكاد الروایة تخلو من صورة اجتماعیة فلا یمكن للأدیب أن ینجز عملا أدبیا 

بعیدا أو بمعزل عن مجتمعه،كون هذا الأخیر هو الذي یفرض موضوع الروایة،ومن جهة 

تماعي بطبعه،یستعیر عناصره الروائیة من المجتمع،ففي هذة الحالة من أخرى فالروائي اج

الصعب أو بالأحرى استحالة الفصل بین الروایة و المجتمع فهما أشبه بوجهي الورقة النقدیة 

.التي لا یمكن عزل أحدهما عن الآخر

شخصیات جتماعیة داخل النّص الروائي من خلال ما تحویه منو تبرز لنا البیئة الا

وأحداث و أزمنة،تكون لها مرجعیتها أحیانا من الواقع مباشرة و أحیانا أخرى ذات بعد تخییلي 

.شرط أن تظل تجسیدا لأفعال و علاقات اجتماعیة محددة

و دبّ حول هبّ كتابة الروائي لعمله الروائي لا یقوم بكتابة كل ما)أثناء(و في خضم 

یة ففي ما یتوخى القصدّ ما احتوته كتابة اعتباطیة ، و إنّ لّ المجتمع أو حیاة اجتماعیة ما، بك

المستعار و حیث تختار المستعار له الانتقاءستعارة كونها تقوم بعملیة هذه الحالة یستعین بالا

من أجل ذلك یتم بطریقة غیر مباشرة منه، فالروایة رغم أنّها تمثل حیاة المجتمع غیر أنّ 

.القارئیة تجذب فنّ إضفاء على العمل الروائي صورة

عباد عبد اللطیف،تمثیلات السردیات الكبرى دراسة في بلاغة الروایة العربیة المعاصرة،مجلة الكوفة،العدد -1

.75،ص2012العاشر
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"فعالیات ملتقى الأدب"في ندوة أقیمت ضمن "محمد عبد النبي"و هذا ما أشار إلیه 

ناقشت الندوة العلاقة المتشابكة بین فن الكتابة ،إذالمصاحب لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

الفن المرتبط ":قائلا،في قضایا المجتمع و تأثیر ذلك على الرؤیا الإبداعیة و الفكریة للكاتب

ي أي مجتمع من أو السیاسي أو الثقافي فالاجتماعيبالأدب لیس مرآة تعكس الواقع 

ثري ذائقته الأدبیة من بأسلوب یالقارئو یقدمه إلى یصنع الواقع المجتمعات، فهو شيء

1."خلالها یمكننا أن نرى الواقع و نتخیله و نستمتع به

لم تتطرق إلى قضیة اجتماعیة إذا لا سبیل لأن تفوز روایةبأنّ "و أضاف عبد النبي 

2."ابجائزة مرموقة، و هذا أمر یجب أن یدركه الروائي و یشتغل علیه جید

یظهر من خلال هذا القول أنّ للمجتمع مكانة هامة في العمل الروائي إذ یسهم في نجاحه 

.و تألقه

.11:06،سا 2013نوفمبر /تشرین الثاني14ندوة عن العلاقة بین الروایة و المجتمع،الخمیس -1

.المرجع نفسه-2
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عنوانـــــــلا:1

احتل العنوان في عالم الروایة صدارة بارزة، نلمحها في موقفه الاستراتیجي المشوق 

حیث یرد في الوسط و بدایة صفحة الغلاف، أو أعلاها و أحیانا بألوان مختلفة و بخط 

منیرة على ظهر غلاف الروایة، لیفرض بذلك سلطته عریض، و هذا ما یمنحه لوحه إشهاریة

.في جذب القراء لانتقاء الكتاب و الإبحار في محیطه الفني

كما یعتبر العنوان أول عتبة نصیة یقف عندها القارئ قبل الدخول في فحوى الروایة 

ل عن مادام العنوان عتبة من عتبات النّص  ممتلك للبنیة و لدلالة لا تنفص"العام،

، لذلك وجب الوقوف عند هذه العتبة و التدبر فیها من أجل 1"خصوصیات العمل الأدبي

.معرفة دلالتها الأصلیة قبل اقتحام عالم الروایة

إضافة إلى ذلك یعتبر العنوان الحد الفاصل بین النّص و خارجه، كما أنه جسر 

كرة شاملة عن النّص، یدرك القارئ كن من تقدیم فواصل بین النّص و القارئ، فالعنوان یمّ 

.من خلالها بعض غیباته من ناحیة المضمون قبل أن یقرأها

والعنوان أول نافذة یطل منها الباحث على أي إبداع لیكون بإمكانه الولوج إلى عالمه،فمن 

إذ هو بنیة دلالیة "،المستحیل أن تكون لك فكرة ما عن النّص مباشرة دون معرفة العنوان

ه الأداة  التي بها یتحقق ، كما أنّ 2"ص، و هویته التي بها وجودهه بطاقة تعریف للنّ لأنّ كبرى 

.ساق النّص و انسجامهاتّ 

العنوان و سیاق التاریخ في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر،مقاربة بنیویة تكوینیة،مجلة ریمة كعبش-1

.147،ص 2015مقالید العدد الثامن جامعة قسنطینة،جوان 

.41،ص2017یاسمینة درویش،عتبات النّص،مجلة علامات،جدة،ماي-2
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ه علامة لغویة تتموقع في واجهة أنّ ":ویذكر الدكتور خالد حسین تعریفا للعنوان قائلا

فالعنوان هو تسمیة ...و محتواهالنّص، لتؤدي مجموعة من الوظائف تخصّ أنطولوجیة

1"...ائیة تمارس التدلیلسمیللنّص و التعریف به كشف له، یغدو علامة

ه بمعنى أنّ ،فمن خلال هذا التعریف نلمس بوجود علاقة تلازمیة بین العنوان و النّص

.ر العنوانلا یمكننا الفصل بینهما، فكلّ منهما یلازم الآخر لذا لا یجب أن نحطّ من دو 

 لعنواناوظائف:

:لا شك أنّ لكل عنوان منجز ثلاث وظائف هي

.تعیین نوع النّص و تحدید مضمونه:الوظیفة التعیینیة-أ

وهي من وظائف العنوان المهمة تهدف إلى دفع القارئ إلى تحریك :الوظیفة الاغرائیة-ب

.فضوله مما یؤدي إلى طرح الأسئلة

تفسیر مغزى هذا العنوان عند مقاربة العنوان بهذه الوظیفة فإنّ ":الوظیفة الایدیولوجیة-ج

ه الذي لا یطابق المضمون العام للنّص یقتضي فهما بمنطق الحكایة و حفرا في طبقاتها، لأنّ 

ص في ربطها بالسیاق الحكائي العام المؤطر لنّ م الوصول إلى دلالة العنوان إلاّ لن یتّ 

2."الروایة

.96،ص2007،،دطخالد حسین،في نظریة العنوان،دار التكوین،دمشق-1

.148ریمة كعبش،العنوان وسیاق التاریخ في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،ص-2
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:لاثـــلثایاتاروـــلاــــن اویــــة عنــــــــدلال-2

:عةــجیـــلم و الفـــرادق الحــــس:أ

.الفجیعة/الحلم/سرادق:نلاحظ أن العنوان مكون من ثلاث كلمات هي

ما :سردق، السرادق":ي تعنيفي لسان العرب لابن منظور و التّ "سرادق"وردت كلمة 

،جمعوه بالتاء و إن كان مكرا حیث لم یكسر:ء و الجمع سرادقات، قال سبویهأحاط بالبنا

بشيءما أحاط في التنزیل أحاط بهم سرادقها في صفة النار أعادنا االله منها، السرادق كلّ و

1".السرادق، الغبار الساطعمضرب أو خباءمن حائط أو 

عشرین و في الآیة تسعة سورة الكهفو قد وردت كلمة سُرادق في القرآن الكریم في 

فر إنا أعتدنا للظالمین كم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكقل الحق من ربّ و ":قوله تعالىفي 

ساءت و بماء كالمهل یشوي الوجوه بئس الشراب ایغاثو نارا أحاط بهم سرادقها و إن یستغیثوا 

2".مرتفقا

تعني سور من النار المحیط بالكفار، وهو الحجرة التي تكون حول ":السرادق في معنى الآیة

الفسطاط، و بین مسردق ذو سرادق و قیل هو دخان یحیط بالكفار قبل دخولهم النار یطیف 

.فاالله تعالى یرید أن یوئسهم من الخروج منها، فهو لا یعطیهم أي أمل3".بهم

بمعنى الرؤیا و الجمع أحلام "كلمة الحلمورد في لسان العرب لابن منظور :"الحلم"

.حَلمَ، یَحلُم إذا رأى في المنام:یقال

.158-157م،ص1990-ه 1410ابن منظور لسان العرب،دار صادر بیروت،المجلد العشر،الطبعة الأولى -1

.29سورة الكهف،الآیة -2

الإمام أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل -3

.691ه،الجزء الثاني،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،ص538-ه467في وجوه التأویل،
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الرؤیا من االله و الحلم من :أیضا، یجمع على الأحلام، و في الحدیثالاحتلام:الحُلمو 

ن غلبت الرؤیة الشیطان، و الرؤیا و الحلم عبارة عما یراه النائم في نومه من الأشیاء و لكّ 

1".من الشر و القبیحمن الخیر و الشيء الحسن و غلب الحلم على ما یراه ه على ما یرا

و الحلم في الروایة هو حلم بالتغییر و بلقاء الحبیبة نون من قبل الشاهد الذي یرغب 

.في تحسین الأوضاع

الرؤیة الموجعة بما یكرم، فجعه یفجعه فجعا :الفجیعة:فجع":تعني"عةـجیـــــــالف"أما 

و فجَعته المصیبة أي أوجعته، .و كذلك التفجیعو فجعه و هي الفجیعةفجیع و ع فهو مفجو 

ي تفجع الإنسان بما یعزّ علیهم من مال أو حمیم، الواحدة المصائب المؤلمة التّ :و الفواجع

2."التضررو التوجع :فاجعة، و نقول نزلت بفلان فاجعة أي مصیبة، التفجع

إلحاق و زو الغراب و أتباعه على مدینة المومس غو تتجلى الفجیعة في الروایة في 

یرتكبونها في حق االتي كانو الأذى بها، و الخراب و الدمار الناتج عن الأفعال المشینة

.المدینة و سكانها

)الحلم(محور یدل على الأمل :فمن خلال هذا نلحظ أنّ هناك محورین متناقضین

).الفجیعة(محور یدل على الیأس و الخیبة و 

.145ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني عشر،ص-1

245جلد الثامن،صابن منظور،لسان العرب،الم-2
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اءــل المــســاد الذي غــرمــــــال:ب

/ي الذّ /الرماد:الأنساق الدلالیة التالیةأول ما یلفت القارئ في عنوان الروایة هي 

.لماءا/غسل 

رمز الفناء هوكما هو متفق علیه في ثقافتنا هو بقایا النار الخامدة و :"ادــــــالرم"

"الرماد الذي غسل الماء"الموت كما سیظهر لنا في روایة و  ، بالرغم "لعز الدین جلاوجي"

الموت "نّ عبر الأحداث التي نسجتها الروایة یظهر لنامن عدم وجود ذكر صریح لها، لك

الذي طغى على مدینة عین الرماد بعدما كان یعني فقط الموت في العنوان و نحن ندخل 

الرماد إلى مدینة عین الرماد الذي یرمز للموت، فالموت یزحف إلى انتقالمتن الروایة نجد 

.العین الذي هو رمز الحیاة

ن فمنذ أ":إذ نجد في الروایة عبارة تدل على ذلك،إلى رمز الموتحیث تحول هو كذلك 

1."الرمادفرائص هزت جریمة القتل الشنعاء 

كذلك نلاحظ انتشار الموت و انتقاله إلى الأماكن الطبیعیة الموجودة في مدینة عین 

ي یرمي بها تملؤه الفضلات الت...جوز تتفرج على ضفتي نهر أجبد أجردكالمومس الع"،الرماد

تملأ مدینة و ...تندرج فیها البنایات على غیر نظام و تناسق...الناس و التي تتقاذفها الریاح

تتولى شوارعها ...یتوسطها سوق منهار السور...عین الرماد بالحفر و برك المیاه القذرة

لسرطانیة أزقتها التي تضیق و تتوسع من غیر نظام، الكتل الإسمنتیة تتكتل حولها الخلایا او 

2."حتى شوهت كلّ ما حولها من هكتارات ضخمة

2015عز الدین جلاوجي،الرماد الذي غسل الماء،دار المنتهى للطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر،الطبعة الخامسة-1

.8ص

.12المرجع نفسه،ص-2
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ما في عین الرماد، و من خلال كل ما سبق یمكن أن نقول أنّ الرماد قد مسّ كلّ 

الموت الذي و كل ذلك الكلام یعبر عن الأوضاع المزریة التي عاشها المجتمع الجزائري و 

.أودى به

.موصول وصل قبله بما بعدهاسم:يذّ ـــال

وهو یرمز إلى ،الماء یمیل إلى المطرالمعروف بأنّ "اءــــــــالم"نتقل إلى كلمة ن

سورة المؤمنون الآیة كما ورد في ،الازدهار و الكرم و الخیر فالماء رمز الحیاة و النقاء

1".و جعلنا من الماء كل شيء حي":في قوله تعالى30

هي و تعیش في المجتمع من الناس الماء إلى طبقة معینةیل كلمة لكنّ في الروایة تح

.الفقراء الضعفاء الذین یعانون من الحرمان و الاضطهاد

لیعطي إشارة أخرى )الرماد، الماء(للربط بین الكلمتین "لـســـغ"استعمل أیضا الفعل

ني المسح یع"غسل"فالفعل ،على أنّ الغني یستولي على الفقیر و القوي یأكل الضعیف

الطبقة الحاكمة في إذ أنّ ،)الرماد(كون هذا الأخیر فاعلا مرتبط بالرماد القضاء و السیطرةو 

،الروایة تعمل على القضاء و مسح كلّ الأخلاق و المبادئ التي یتمتع بها الناس البسطاء

لینتهي في مطاف آخر إلى وجود صراعات بین الفئات في المجتمع و إلى من سیعود 

.هایةصر في النّ النّ 

.30سورة المؤمنون ،الآیة -1
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رــــــدي المنتظــــلة البحث عن المهـوبة و رحـــح:ج

من منطلق الدین و التراث:

م یتبین ي تبدو غریبة و مبهمة، ثّ التّ "حوبة"یصطدم القارئ من الوهلة الأولى بكلمة

قة، هل هي علاقة صداقة أم تربطها علاقة مبهمة بالكاتب لا نستطیع تحدیدها بدّ امرأةها أنّ 

ه جزء من تاریخ حب أم عمل؟ ففي كل مرة تلتقي به تحكي له جزءا من القصة یبدو أنّ 

قصتها لقد قررت أخیرا أن تحكي:"حیاتها، و یتجلى هذا في الروایة من خلال قول الراوي

ریخ ممتد أعمق من ذلك بكثیر، أنا تااهي تقول دائما أن،لي لم تشأ أن تبدأ منذ أن ولدت

1."الجذور في الماضي، الماضي السحیق

سورة ن كلمة حوبة في القرآن الكریم و بالضبط في الآیة الكریمة مذكرت أیضا 

الهم إلى و متوا الیتیم أموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطّیب و لا تأكلوا أوآ:"في قوله تعالىالنساء

2."ا كبیراه كان حوبأموالكم إنّ 

إنّ "الحوب یعني الذنب العظیم و منه قوله علیه السلام :معنى كلمة حوبة في الآیةو "

3."ه كان ذنبا عظیما كبیراه قیل إنّ طلاق أم أیوب لحوب كأنّ 

ب سیاق الآیة تعني ظلما وبتقدیر معنى حوبة یصیر معناها سح"حوبا"معنى كلمة 

دلالیا آخر یمتد إلى الوطن الجزائر كون الكاتب مظلومة أي المرأة المظلومة و تأخذ بعدا 

.استعبادو تعمار و ما أنجرّ من ظلم و قهر ول في روایته الجزائر في عهد الاستنا

و التوزیع،الجزائر،الأربعاء عز الدین جلاوجي،حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،دار المنتهى للطباعة و النشر-1

.8،ص2010أوت25

.2سورة النساء،الآیة -2

.454الزمخشري،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل،الجزء الأول،ص-3
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ربّي :"كما وردت كلمة حوبة في الدعاء الذي یدعو به رسول االله صلى االله علیه و سلم قائلا

".وبتيتقبل توبتي و اغسل ح

الذي یجسد الحاكم العادل و قد جرى "المهدي المنتظر"الكاتب برمز ثان هواستعان 

لیملأ الأرض عدلا و سلاما و أمنا، بعد أن امتلأت ظلما ،ه یأتي في آخر الزمنالاعتقاد أنّ 

أنا لا ":غیر أن الكاتب عبّر عن رأیه تجاه هذا الرجل في افتتاحیة الروایة قائلا،و جورا

تظر، هو مجرد خرافة وصفها خیال العامة المنهزمین تعلقا منهم بأمل ما أومن بالمهدي المن

تظل تحكي عنه دون و یشرق یوما لیهزم ظلماته لكنّ حوبة تؤمن به و تنتظره بشوق كبیر 

1."ملل أو كلل

فهو یعتبره خرافة ،فمن خلال هذا القول یظهر عدم إیمان الكاتب بالمهدي المنتظر

و فقدانه للأمل بسبب تعاسة الواقع المعاش الذي ،الة الیأس التي یعیشهاو هذا یدل على ح

...)، السیاسیة، الاقتصادیةالاجتماعیة(یفتقر إلى العدل و الاستقرار في شتى المیادین 

ه لا وجود لحاكم عادل ه یستشرف المستقبل بأنّ یسود فیه الظلم و القهر و الاستبداد كما أنّ و 

.و نزیه

ن القارئ الذي یوحي إلى الشعب ینتظر مجیئه، فالروائي لا یرغب في انتظاره، لكّ إذا كان 

في قرارة نفسه یحدوه الأمل، هذا التصریح المعلن یؤكد إخفاق أفق انتظار القارئ الذي كان 

الكاتب بتوظیفه المهدي المنتظر على مستوى العنوان یعتقد قبل أن یلج متن الروایة بأنّ 

.ر عن إیمانهیعبّ 

.7عز الدین جلاوجي،حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،ص-1
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عموما یفصح عنوان حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر عن حالات من 

.الحزن و الكآبة و الشقاء

في الرحلة ، فإنّ تعني الانتقال من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر"الرحلة"أما

إن و الاستقرار في الوطن، و جاء توظیفها على سبیل المجاز بحثا عن الحریة و العدل الروایة 

.البحث وهمي أیضاكانت الرحلة وهمیة فإنّ 

عنوان رمزي یفتح علینا "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"عنوان و علیه 

.احتمالات دلالیة عدةبكثیرة من التأویل لتعدد الدلالات فیه و ارتباطه أبوابا
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ة ــویــــغل ّـیر الــــارة غـــتعـــــــالاس

لا تتحقق بالكلمة المفردة ، فإن الاستعارة الروائیة تتضح ةاریالاستعذا كانت الصورة إ

من خلال بحث علاقات التواصل الرمزیة و الصور الاستعماریة في شریط المعاني 

الدلالات الحیة التي تحفز النشاط الفكري لحل شفرات المركب الاستعاري، ثم إسنادها إلى و

مرجع ما كطریقة أولیة من طرق قراءة النص الروائي المنفتح على التأویل و تعدد القراءات، 

على عكس ما كانت علیه من قبل حیث كانت ننظر و تصب اهتمامها حول مزایا الاستعارة 

.و خصائصها

استعارة الشخصیات،استعارة الزمان :تتمثل هذه الاستعارات غیر اللّغویة في

.ونحن سنركز على الاستعارات الثلاثة الأولى...والمكان،استعارة التاریخ،استعارة الأشیاء 
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:استعارة الشخصیات-1

د العنصر الأساسي ن عناصر بناء الروایةـ، كما تعّ متعد الشخصیة عنصرا مهما 

تؤدي )الشخصیة(م في العمل الروائي و ذلك نظرا للدور المحوري الذي تلعبه كونها المهّ و 

).ماض، حاضر(مهمة الأفعال السردیة تتواجد في مكان معین و تنتقل في  زمان معین 

الشخصیة و متكامل، إبداعيتعتبر الشخصیات من أهم العناصر الفنیة في كل عمل أدبي 

مشارك في أحداث و هي كلّ ،ق من التفاعل العضوي بین عناصر العمل الروائيتتحق

ویة تربط بین ، فهناك علاقة قأو الواقعإذ تعد محور الحدث في الروایة إیجاباالروایة سلبا أو 

لا هذاو ام الروائي هى حد سواء لأن الواقع هو مصدر الو الواقع عل، الشخصیة في الروایة

ما یضیف إلیها من خیاله، و هذا و إنّ ، نقلها إلى عالمه صورة طبق الأصلعلى أنّه ییعني 

.هو الروائي الناجح الذي یستطیع أن یلبس شخصیاته لباسا یعكس أفكاره

حیث ،"سرادق الحلم و الفجیعة"تعد الروایات الجلاوجیة نموذجا لذلك بالأخص في روایة 

حاملة في طیاتها الكثیر من الدلالات التي لا ،غیر واضحة الملامحهاجاءت شخصیات

الذي له مرجعیة ثقافیة تؤهله لفك شفرات و رموز ، طیع إدراكها سوى القاريء المتمكنیست

ذلك المفهوم الضیق تهنا لیسیةفكما سبق و أن ذكرنا أن الاستعار ،تلك الشخصیات

فإذا كانت الصورة الاستعاریة لاستعارة القدیمة المنصوص علیها في الفكر البلاغي القدیم،ل

لا تتحقق بالكلمة المفردة، فإن الاستعارة الروائیة تتضح من خلال بحث علاقات التواصل 

الرمزیة و الصور الاستعاریة في شریط المعاني و الدلالات الحیة التي تحفز النشاط الفكري 

و معارف سابقة ه یتطلب مفاهیمو هذا كلّ ،و الوجداني لحل شفرات المركب الاستعاري

ثقافة واسعة تدعم و تساعد الباحث على حل شفرات تلك الشخصیات و إیجاد مختلف و

.الاستعارات



جلاوجيروایات عز الدیننماذج من دراسة تطبیقیة فيثاني            الالمبحث

52

عة إلى تجاوز الواقع عبر اختراق وجي في روایة سرادق الحلم و الفجیسعى جلا

فلجأ إلى ما یعرف بألسنة یث الأحداث و الأمكنة و الشخصیات، عالم غریب من ح

و هذا ما زاد الروایة أبعاد دلالیة أعمق بعیدا عن ...)الغراب ، الفأر ، البغل(الحیوانات 

شخصیاته و الواقع، فمن خلال هذا التوظیف الحیواني تمكن الروائي أن یغلف أحداث روائیة 

.بغلاف عجائبي

شخصیة المدینة:

سرادق "عز الدین جلاوجي في روایته أنّ رمز المكان، إلاّ المدینة في الأصل هي 

تتجاوز وظیفتها الأساسیة المتمثلة في كونها ،حولها إلى شخصیة روائیة"الحلم و الفجیعة

إطارا أو دیكورا لتصبح عنصرا مهما من عناصر تطور الحدث، إذ جسدها على هیئة 

ث أسندها للوضع حی،ن إلى آخرشخص من لحم و دم تمارس فعل الحیاة و تنتقل من مكا

الذي آلت إلیه المدینة المومس خلال د للسكینة و الهدوءالذي یفتقالمأساوي و الضریر

صفات العشریة السوداء إلى أفعال تقوم بها امرأة عاهرة، فهي تمارس فعل الغوایة و كلّ 

حین ذراعیك أیتها المدینة المومس إلى متى تفت":القبح و السوء و هذا یظهر في قوله

البلهاء؟ إلى متى ترضعین الحمقى و الأغبیاء؟

1"إلى متى أیتها المدینة تمارسین العهر جهارا دون حیاء؟ 

یتذكر الأوقات الجمیلة التي عاشها "الحبیبة نون"أخرى اعتبرها بمثابة و من جهة 

ذا تهرب منا لما...آه مدینتي، عفوا أقصد حبیبتي ":معها و یظهر هذا من خلال قول

هل تذكرین حین كنّا نسیر أنا و أنت صامتین أمسك یسراك ...اللحظات الرائعة الجمیلة؟ 

2"...بحرارة الأوردة، و أضغط أصابعك التي تشبه أشعة الشمس

.9،ص1999عز الدین جلاوجي،سرادق الحلم و الفجیعة،دار المنتهى للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر،-1

.25الموجع نفسه،ص-2
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أن تنقلب ،قبلو قد كان هذا بالنسبة للشاهد حلما یأمل فیه بعودة الأمور إلى سابق عهدها

التي ،في ذاكرة الحلم بذكریات رائعة عن مدینته الحبیبة نونیحتفظ فهو رأسا على عقب

هي إلا قاء و العذریة و الخصوبة، و هذه الأمنیة لدى البطل الشاهد و جماعته ماترمز للنّ 

.الإخاءو وعي ممكن یرجو هؤلاء الأفراد تحققه، حیث تتمنى وطنا ینعم بالسلام و المحبة 

یدل على المدینة فهي رمز و دلالة على كبر المدینة ل"العجوز"كما استعار لفظة 

الة السیئة بسبب ما آلت إلیه من قبل الغراب و حاشیته، فمصطلح العجوز یشیر إلى الح

حافة و المرض بعدما أن و كأنها عجوز هرمت في السن تعاني النالتي تعیشها المدینة،

.ر الزهومكانت في ع

من مجرد إطار مكاني ساكن إلى تبطولة فتحولهنا تقصصت المدینة دور ال

و هذا ما یسمى بتشخیص الأمكنة، فالفضاءات صیة أساسیة متحركة داخل نص سردي،شخ

المكانیة تحولت إلى شخوص تمارس أفعالا مختلفة لتعبر عن سوء الأوضاع و فضاعتها في 

.الجزائر

كما لجأ الراوي إلى وصف الوضع الراهن المتمثل في الدمار و الخراب الذي آلت 

الغراب :إلیه مدینة المومس، فاستعار من حكایة كلیلة و دمنة شخوصها الحیوانیة مثل 

ینسلون من كل فج ........و أذن فیهم مؤذن الغراب فهرعوا ":الفأر فنجد السارد یقولو 

ال الغراب بنوافذه ج..(...)لوعات امن عمق الب...رصفة من تحت الأ...عمیق ...عمیق 

1"...فوق الرؤوس

كما لجأ الروائي إلى وصف الوضع الراهن المتمثل في الدمار و الخراب الذي آلت إلیه 

الغراب :مدینة المومس، فاستعار من حكایة كلیلة و دمنة شخوصها الحیوانیة مثل

1
.13و الفجیعة،صعز الدین جلاوجي،سرادق الحلم-
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"والفأر،فنجد السارد یقول وأذن فیهم مؤذن الغراب فهرعو ملبین ینسلون من كلّ فج :

جال الغراب بنوافله فوق (...)من عمق البالوعات...من تحت الأرصفة...عمیق...عمیق

1..."الرؤوس

ها هذه الشخصیات الحیوانیة تمثل أدوار ثانویة كالثعلب و الفئران و الدود، كلّ فكلّ 

أي الأفراد المتورطین في الرذیلة و الفساد ، و هي بمثابة رموز ندرج في خانة أرذل القوم، ت

اء انتهاك تعیشها بلاده  جر استعارها الراوي لیعبر بها عن حالة التوتر و الفوضى التي 

.اب و جماعته لعذریة المدینة الغر 

ها دود في الأرض یقضون على الذي یرمز إلى كثرة الأفراد الفاسدین كأنّ "الدود"حیث نجد 

.الأخضر و الیابس

 ابشخصیة الغر:

یقة طائر أسود، یتشاءم منه الناس حین یرونه، فقد استعار الروائي في الحق"ابالغر "

من یخالفه، حیث أنه ر الذي یمارس القهر على كلّ لیدل على الحاكم المتجباب كلمة الغر 

مس هویتها، الذي همه الوحید السیطرة على المدینة و طو القیم الإنسانیة، یفتقد للحكمة 

م و حذري محیط منقري خلفكم و مخالبي أمامك...نالأخذا...یا:"یظهر هذا في قوله و

و االله لو أمرت أحدكم أن یدخل من هذا ...باسمي العظیم ه ب و أنّ ه من الغراإنّ ...بكم

.ب هنا فرق بین المدینة و أهلهافالغرا2."البلعوم و فتح فاه فدخل من غیره لأجزن رأسه

جسدها الروائي على هیئة شخصیة المسببة للألم و المعاناة :"الثعالب"نجد أیضا 

خلفي ":حیث تلحق الأذى بالبطل الشاهد أینما ذهب و ذلك من خلال مطاردته له فیقول

.13عز الدین جلاوجي،سرادق الحلة و الفجیعة،ص-1

.29المرجع نفسه،ص-2
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أتسلق منارة ...ألهث أعدو ...تجري خلفي الثعالب...الثعالب تجري خلفي...تجري الثعالب

تزدرجها الأرض ...تغوص...تسبح المنارة...ألتهم السلم...ألهث...تتعالى أنفاسي تتطاول ...

1."ألعن زیف الأشیاء...أعدو ...أجري ...أجري...انتعل التراب...

الحاكم ها خاضعة لأوامرإلى غیر ذلك من الحیوانات التي جسدت على هیئة شخصیات كلّ 

جسیمة في حق المدینة و أهلها  و التي تمارس هي أیضا أفعالا،بغراثل في الالمتحیر المتم

و إعلان ،الخضوع و الخ التي لا رأي لها سوى الاستسلام ...كالفئران ، النعل ، الحلزون 

.ب غراام للسید الالولاء الت

لتلك الشخوص الحیوانیة كان نتیجة للوضع السائد آنذاك في إن توظیف جلاوجي

الجزائر و لتشفیر هویات شخوص نصه لیمرر رسالته المعارضة للحكم و لیعكس الواقع 

.المریر

الذي هو شخصیة وبذالمجشخصیة :فنجددینیةي شخصیاتكما استعار الروائ

ه رمز للنقاء، یرا للدروب كما أنّ نو مص من الظلماتواعیة ترمز للحكمة و التدین، و مخلّ 

، فهو الأمورإلیه الشاهد حیث تستعصي علیه ل الكثیر من القیم الإنسانیة، حیث یلجأمیح

یقدم له الحلول المثلى، و تظهر هذه الرموز من خلال الوصف الدقیق الذي قدمه الشاهد في 

أمسك عصاه من وسطه وب ببطيء شدید كأنما جبل یتزحزح من مكانهذتحرك المج":قوله

و بدأ یمشي ثم یهرول حول الصخرة تزداد سرعته كلما أمر في الدوران لألأ وجهه عرقا 

2."هیاما...عشقا...قحط ضیاع ...احتضنها برموشه یسقیها من جدب ...نجوما جواهر...

.12المرجع السابق،ص-1

.50المرجع السابق،ص-2
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ممارسته لطقوس خاصة به "و ما یدل على أن هذه الشخصیة ذات بعد دیني هو

و لا یقوم بها إلا هو و لا یمكن أن یحل رموزها و یفك طلاسمها إلاّ ...فها إلا هولا یعر 

1."هو

شخصیة الشاهد:

"أنا"تعتبر هذه الشخصیة المحوریة في الروایة، ظهرت بصیغة ضمیر المتكلم 

بسبب الخبث و المكر و النفاق، الذي المومس فالشاهد شخصیة واعیة ترفض واقع المدینة

بقي وفیا للمدینة و لم یغادرها رغم كما یعتبر رمز للوفاء فهو،تمارسه الشخصیات الأخرى

ه أنّ الإنسان المثقف المحب لوطنه، فرغم التهدیدات التي یتلقاها إلاّ قساوة المعیشة فیها، فهو

السكینة، حیث اعتبر نفسه في و بقي رافضا لكل ما یحدث من دمار و خراب و انعدام الهدوء 

:لحظة غریب عنها، و یتجلى في قوله

...الغربة ملح أجاج"

...وجدي أنا و المدینة 

...تكلت السكینة ...تكلت الهوى 

لا حبیبة ...لا قمر...لا ورد ینمو هاهنا 

...لا دفء في القلب الحزین

و لا غیث و لا حلم أمین ...لا و لا شوق 

2"...وحدي أنا و الظلام 

ه غریب عن وطنه، فهو لا یستطیع أن یحرك ساكنا لتغییر فالشاهد هنا بدا و كأنّ 

نها ه لم یدافع عرة للمدینة، رغم أنّ ربة و المدمّ تلك الأفعال المخّ الوضع بل ظل یشاهد كلّ 

.49المرجع السابق،ص-1

.8المرجع السابق،ص-2
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أن یهرب من ذلك الواقع الألیم،فهو یحلم دائما بعودة بقي صامدا و متمسكا بها دون لكّنه

.فالشاهد یرفض ذلك الواقعحرر،التّ و تتمكن المدینة من ا مور إلى مجراهالأ

تطابق و تشابه بینه و بین الشاهد یقظان لوجودو قد استعار شخصیة حي بن 

ه یعیش و حي بن یقظان معروف عنه أنّ ،الذي یعیش العزلة في عالم بعید عما یحیط به

.وحده مع الحیوانات في الغابة بعیدا عن البشر

عزلة عن عالم البشر                       الغابة حي بن یقظان            

الشاهد                              عزلة                           المدینة المومس 
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من ز ــــالاســـــتعــــــارة -2

ذلك و اهتمامهمیعد الزمن من المقومات الأساسیة التي شغلت الدارسین و استقطبت 

من قریب أو و بكل ما یمد للإنسان بصلة سواءلارتباطه الوثیق بالأدب و الفلسفة و العلم،

من بعید، حیث اعتبر منذ القدم هاجسا في حیاة الإنسان و لا یزال حتى وقتنا الحالي ذلك 

على العكس من و أصبحت تصنف ضمن الدول المتقدمة الشعوب التي أحسنت استغلاله أنّ 

أهمیته ولم تستخدمه بشكل صحیح بقیت متخلفة، فلا نكاد الشعوب التي لم تدركذلك فإنّ 

.اریخا محددا یشكل بدایة اهتمام الإنسان بالزمنتنضبط 

كان إنسانا عادیا أو روائیا، فمثلا أعماله، سواءسان ففیه یقوم بكلّ فالزمن مرتبط بالإن

و هذا ما سنلحظه في ،الروائي یخلق عالما خاصا به و یعطي له زمانا ذو دلالات مختلفة

خرج فواز بوطویل إلى الملهى الحمراء، لم نحی":روایة الرماد الذي غسل الماء في قوله

ضغط ....تكاد تنهزم......و أحس جسدا یقطع الطریق ...تبلغ عقارب الساعة التاسعة لیلا

زولة انحرفت السیارة و ارتطمت مقدمتها بآخر شجرة مع...صدمه سقط بعیدا...على المكبح 

1."في الغابة

الذي یرمز للهدوء و السكینة ففیه یرتاح ،نستنتج أن الزمن المستعار هنا هو اللیل

.إذ یعتبر نهایة یوم مفعم بالمصاعب،نهار بعد یوم شاقلالناس من تعب ا

فهو كان بمثابة مسرح لحدوث الجریمة ،یل زمن حدوث الكارثةن في الروایة كان اللّ لكّ 

یحققون عن و یل مزدحما بالناس یبحثون البشعة نتیجة التهور و الجنون، حیث أصبح اللّ 

عشر لیلا حیث توقفت كانت الساعة الحادیة ":الجریمة التي حدثت و یظهر هذا في الروایة

-7ص،2004التوزیع،الجزائر،أواخر مايعز الدین جلاوجي،الرماد الذي غسل الماء،دار المنتهى للطباعة و النشر و -1

8.
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الشرطة في المكان حدده و نزل رجال .....سیارة الشرطة تسبقها سیارة مدنیة و تلحقها أخرى

و تفرق (....)ةنهم جمیعا كانوا مدججین بالأسلحمدني لكّ بلباسبعضهمي،كریم السامع

1."جمع من الشرطة یبحثون في كل الأنحاء مستعملین الأضواء الكاشفة 

فاللیل الذي كان ساكنا أصبح ملیئا بالحركة و هذا یظهر من خلال تحركات الناس

.رجال الشرطةو 

.17عز الدین جلاوجي،الرماد الذي غسل الماء،ص-1
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:ةنــكـــــمارة الأــعــــــــاست-3

یعتبر المكان مكونا محوریا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن تصور روایة بدون مكان 

حدث یأخذ وجوده في مكان و زمان معین، كلّ ذلك أنّ ،فلا وجود لأحداث خارج المكان

العمود الفقري "یعتبره الذي "مرشد أحمد"نظرا لهذه الأهمیة التي یتمتع بها المكان نجد و 

الذي یربط أجزاء النص الروائي ببعضها البعض و هو الذي یسم الأشخاص و الأحداث

1."الروائیة في العمق و یدل علیها

حقیقي أو غیر حقیقي في حین ، الاستغناء عنه مهما كانت طبیعتهفلا یمكن لكاتب الروایة

یقوم أحیانا بتوقیف حركة الزمن لیلتقط حركة الأشیاء في امتداداتها المكانیة و في علاقتها 

.لما یجاورها

ه دائم الصلة بالمكان، فالمكان بعد روحي و بعد نفسي و بعد فسمة الإنسان أنّ 

ي الإنسان على امتداد روحفهو بعد روحي لأنّ .یأخذ حیزا من رقعة أرضیةه جغرافي لأنّ 

بالمكان، فالغربة دلیل على هذا الشعور فالمنتقل إلى مكان آخر یبقى دائما على صلة 

و تتولد في نفسیته الحیرة إذا ما كان هذا ،الذي ولد و ترعرع فیه)الأصل(بالمكان الأول 

.المكان جدیدا یملأ الفراغ الذي تركه المكان الأوّل

الروایة بدراسة عنصر المكان مما نتج عنه مجموعة من المصطلحات الخاصة ارسواهتم دا"

قد استخدم و 2."يي ، الفضاء الدلالي، الفضاء النصالمكان الروائي ، الفضاء الجغراف:مثل 

وائیون مصطلح الفضاء الروائي و مصطلح المكان الروائي إذ وجدوا في الأوّل شمولیة ر 

.أوسع

شفیقة عاشور،متاهات المكان في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،مجلة المخبر،العدد الثاني -1

.120،جامعة بسكرة الجزائر،ص2016عشر

.2002أفریل 1نزوى،أهمیة المكان في النص الروائي،مجلة -2
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ي حیث یجعله یتضمن كل المشاعر المكان الروائي بناء لغوي یشده خیال الروائإنّ 

المكان في الروایة لیس هو المكان ذلك أنّ "لتصورات التي تستطیع اللغة التعبیر عنهاوا

نما هو مكان یخلقه المؤلف في النص الروائي عن طریق الطبیعي أو الموضوعي و إّ 

1".الكلمات و یجعل منه شیئا خیالیا

و فیها عنصر المكان یات بتوظیف عنصر المكان، إذ لا توجد روایة إلاّ رواتزخر ال

.الذي هو سمة مهمة حیث تجري فیه الأحداث

قد غرقت في "الرماد الذي غسل الماءب"المعنونة "عز الدین جلاوجي"نجد في روایة 

رئ، فهو لم یقدم له المعنى توظیف الأمكنة، فقد عمد الروائي في هذه الروایة إلى إضلال القا

استحضار لمفردات للوصول إلى العمق الذي یتطلب في معاني ازا بل علیه الغوصجاه

الدلالات الحقیقیة كما كانت لم یذكر "الرماد الذي غسل الماء"روایة دلالات غائبة، ففي 

.في الأصل

دینــــةــــــالم:

الكاتب هنا و ،كبیرا لمجرى أحداث الروایةحیزاتمثل المدینة الفضاء الواسع و هي تشغل

عین الرماد :مجازیا و هواسماما استعار لها الحقیقي لها و إنّ الاسملم یشأ الإفصاح عن 

جعله لم یرد الكاتب الإفصاح عنها مما ه إذا ما ذكر اسمها الحقیقي ربما تظهر حقائق لأنّ 

ضفتي و مدینة عین الرماد كالمومس العجوز، تنفرج على ":المستعار قائلاالاسمیكتفي بها 

تندرج ...النّاس و التي تتقاذفها الریاحؤه فضلات التي یرمي بها نهر أجذب ، أجرب ، تمل

.المرجع نفسه-1



جلاوجيروایات عز الدیننماذج من دراسة تطبیقیة فيثاني            الالمبحث

63

یسّد علیها الریح من الجنوب أشجار غابة ...فیها البنایات على غیر نظام و لا تناسق

1."تعاود الانحدار مرة ثانیة على حبل صغیر یشقه طریق المعبّد...صغیرة 

:د التي تمثل مسرح الأحداث قائلاإلى تقدیم وصف دقیق لمدینة عین الرمافقد عمد الروائي 

یتوسطها سوق منهار ...القذرةدرك المیاه ببمدینة عین الرماد بالحفر و تلئو تم"

إلى جانب من ...و تتسع في غیر نظامقتتولى شوارعها و أزقتها التي تضی....رالسو 

دها هذه الجهة في الغابة وحصم تغو بالمدینة ثّ ة مستویة تلتصق  جنوبها تمتد مساحة كبیر 

la(یقة منظمة أقامها الفرنسیون یوم أسسوا المدینة التي سموها نتقوم بها بنایات أ belle

ville( تتشكل حولها كخلایا سرطانیة حتى الإسمنتیةالمدینة الجمیلة و ما فتتت الكتل

2."وهت كل ما حولها من هكتارات ضخمةش

هىـــلـــالم:

الذي یسوده الفساد و الانحرافاستعار الروائي بمكان الملهى لیعبر عن الواقع 

كثیر من الشخصیات لقیم اللاأخلاقیة، فقد كان له حضور قوي في الروایة إذ نلاحظ أنّ وا

فواز "ي تمثل السلطة الحاكمة كانت تتوافد إلیه من أجل المتعة ، فنجد منهم المهمة التّ 

هذا المكان یقع في جوف الغابة حیث أنّ "لعلوعة الراقصة"مرتكب الجریمة و"بوطویل

الغابة ، تحصنه أشجار الصنوبر یقع ملهى الحمراء في جوف ":ظهر هذا في قوله وی

كان زمن الاستعمار بیتا لحاكم ...لفلین من كل حدب و صوب كلقب محاط بالأضلاع وا

.11عز الدین جلاوجي،الرماد الذي غسل الماء،ص-1

.25المرجع نفسه،ض-2
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ة لجنرال تنازلت عنه الدولو ...ستقلال مركز البحوث الزراعیة و صار بعد الا...المدینة 

1."سادتهمو كبراء القوم ...هى یؤمهمتقاعد لیحوله إلى مل

معنى الظلم ت البریة المتوحشة و التي تحمل التي هي مأوى للحیوانا"ةبللغا"استعارة الروائي 

الروایة في و هي بذلك أضحت،و السطو لتكون معادلة للأفعال التي یمارسها البشر

المدینة كلّ الأفعال و السلوكات المشینة خاصة أسیاد الفضاء الآمن الذي یمارس فیه سكان 

."عزوز المرنیني"التي راح ضحیتها ،موقع حدوث الجریمة القوم لتمثل 

السلوكات ها في هذا المتن الروائي محتضنة لشتى ة كونها رمز لشعریة التوحش فإنّ بالغاإنّ 

.البشریة المنحرفة

ى ــــقهــــالم:

و هو المكان الذي تلتقي فیه مختلف ،یعتبر المقهى مكانا اجتماعیا ذكوریا بامتیاز

.طبقات الشعب، و أكثر الأماكن ذكرا في الروایة 

للحریة، كانت المقهى إبان نشأة الحركة الوطنیة مكانا للقاء و التفكیر في الطریق المؤدي 

،فهي مكان التقاء الثقافات و مختلف وجهات كان مكانا لتمریر الوعي الوطني إلى الناس

.النظر وتبادل الآراء

المقهى في روایة الرماد الذي غسل الماء لا تمیل أبدا إلى هذه الدلالات فهو أنّ غیر 

الانحراف و رد و الضیاع لیعبر عن حیاة التشّ همكان سلبي بمعنى الكلمة، فالروائي استعار 

خرج سمیر المرنیني من زقاقهم ":الذي عاشه سكان المدینة، و هو ما یظهر في قول الروائي

المقرف و عاوده الهدوء و هو یتجه صوب المقهى العتیقة الذي عشعشت حوله المقهى 

.10عز الدین جلاوجي،الرماد غسل الماء،ص-1
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سحب قد عالتهالقمار و وقف عند الباب یتفرس في الوجوه الغارقة في بحر ا...الحدیثة 

1."السجونامعلمون متقاعدون ، خمارون و خارجو ...شباب و كهول و شیوخ ...الدخان 

من خلال هذا القول نلاحظ أن المقهى مكان لالتقاء مختلف فئات البشر لیعكس و 

لإبرامنه یمثل مكانا بذلك أفعال و تصرفات البشر في مدینة عین الرماد إضافة إلى أّ 

بالتالي یعكس ، الشراء بالنسبة لعصابة المخدراتالصفقات و الاتفاقیات و عروض البیع و

.رالواقع الاجتماعي المّ 

تـــیــــالب:

یلعب ،یشغل البیت حیزا مهما في حیاة الإنسان فهو مصدر راحة و أمن و طمأنینة

كما أنّه یحقق،ه یحمیه من الضیاع و التشرددورا كبیرا في الجانب النفسي للإنسان ذلك أنّ 

صرف فیه الإنسان بحریة دون أن یكون تإذ یعتبر الفضاء الوحید الذي ی، ذاته من خلاله

البیت هو ركنان ":"غاستون باشلار"و في هذا الصدد یقول ،هناك تدخل من الطرف الثاني

و بهذا ...في العالم ، إنه كما قیل مرارا كوننا الأوّل ، كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى 

تیح ویالحالم لو طلب إلي  أن أذكر الفائدة الرئیسیة للبیت لقلت البیت یحمي أحلام الیقظة و 

2."ءدو هللإنسان أن یحلم ب

.30عز الدین جلاوجي،الرماد الذي غسل الماء،ص-1

م،بیروت 1984-ه1404التوزیع،الطبعة الثانیة غاستون باشلار،جمالیة المكان ،المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر و -2

.36لبنان،ص
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":و یظهر هذا من خلال قوله،العظمة للبیتو قد أعطى غاستون باشلار مكانة القداسة و

و لهذا فبدون البیت یصبح هیتاستمرار البیت عوامل المفاجأة و یخلق حىفي حیاة الإنسان ین

1."عواصف السماء و أهوال الأرضبریحفظه ع...ه البیت الإنسان مفتتا، إنّ 

و هو عالم الإنسان الأول قبل أن یقذف بالإنسان في البیت جسد و روح ،":و قال أیضا

2."العالم

و بهذا یصبح الإنسان مرتبطا بالبیت ارتباطا وثیقا، حیث لا یستطیع الاستغناء عنه 

.ففیه یجد راحته النفسیة

،و عدم الاستقرارضیق د الذي غسل الماء، یرمز إلى الفي روایة الرما"البیت"أنّ إلاّ 

، إذ یمثل البیت في الروایة مصدر انزعاج و لامبالاة، فهو "غاستون باشلار"عكس ما ذكره 

لة لشؤون الأسرة همم"فالأم عزیزة الجنرال"،منزل قائم على الخصام فهو في توتر دائم

فلم ینعم  بطعم السعادة منذ أن "الأب سالم"اأم،لا یجلب سوى  المشاكل"الوالد فواز"و

یظهر هذا في الروایة و لقاه من معاملة و تصرفات زوجته السیئة ، تذا نظرا لما یتزوج، و ه

،لم یعد سالم بوطویل إلى فراشة و لم یغیر حتى ثیابه بل و لم یستطع حتى أن یجلس":

ه لم كنّ یجب أن یطرحها على زوجته لمن الأسئلة كانت تدور في خلده، وعشرات 

3."كوابیس مزعجةلیلهم و تقلب،كالبركانر و تثوره قد تفو یعرف أنّ ...یجرأ

أفراد البیت لم یعد ینعمون بالاستقرار الذي هو الملاحظ من خلال هذا القول أنّ 

امه تنعدم القیمة الحقیقة للحیاةبانعدلأنّ ،الفشلفقدانه یؤدي إلى ف،المقیاس الأساسي للنجاح

.38المرجع نفسه،ص-1

.38المرجع نفسة،ص-2

.15-14عز الدین جلاوجي ،الرماد الذي غسل الماء،ص-3
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لمسه تفكك بالمجتمعات، و هذا ما نمن أكثر الأمور التي .و زعزعة الاستقرار في البیت

مسكن الأسرة الكبیر حجرة من القرمید یتوسطهما رواق طویل ":في الروایة في قول الروائي

الأیمن تقوم سقیفة حوش سوداء و في ركن الإسمنتیةكبیر، أرضیاه طبقه حوش ینفتح على 

لى السقوف المغسل و عو صغیرة هي مطبخ العائلة و في الركن الأیمن یكون المرحاض 

1".عشرات الحمام و الخطاف و منذ أن مات الوالدان استحوذت كوثر على التركة

هذا الوصف القدیم للبیت هو وصف جمیل، سرعان ما تحول إلى بیت أشبه إنّ 

.بالسجن، نتیجة للسطو والجرائم التي أحدثت التغیرات في بنیة المساكن و تشویه جمالیته

ةـــــدیقــــالح:

مكان عام یقصده الناس من أجل الترفیه عن النفس، فهو یشعرهم بالطمأنینة 

الراحة النفسیة، حیث ینسیهم همومهم، ویتمیز هذا المكان بالانفتاح و الأجواء الجمیلة، فهو و 

ظر إلى تلك امة بمجرد النّ فضاء للفسحة و التجول و الاستجمام، فیه یلقى الناس راحتهم التّ 

.الطبیعیة الصافیة و الخلابةالمناظر

هفي الروایة تأخذ بعین الاعتبار بعدا دلالیا آخر غیر الذي اعتدنا"الحدیقة" أنّ إلاّ 

سكارى و مرتكبي معاكس لمدلولها الأصلي، فهي أصبحت ملجأ للعاطلین عن العمل و ال

أنها كانت مسرح حادثة الاغتصاب الذي :و أبرز مثال على ذلك في الروایة نجد، الجرائم

ة، كان كان الجمیع قد اندسوا داخل قواقعهم كحلازین بلیدة الخبط":طال على فتیحة  الطارتا

اجتاز (...)اره، و یتضرع على الأرض كبهیمة أصابها الجرب عیدرع الأزقة، لقد إشتدّ س

على ضوء القمر لملم جسد أطرافه تحت شجرة (...)الحدیقة العاملالساحة الكبیرة وولوج

.170المرجع نفسه،ص-1
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صاحت فتیحة الطارتا (...)قام الجسد من مكانه (...)عرشت على الأرض اقترب منه 

1."بسطها أرضا تقیأ فیها حماقته(...)مرعوبة 

"رو نجد أیضا قول آخ ا للشباب الفار من شبح عمرتالحدائق أصبحت ...م یعد مبرر للبقاءل:

2."البطالة إلى التسكع و التهور

كلّ هذا دلیل على الفساد الذي انتشر في الحدائق، بعد أن كانت الحدیقة رمزا للحضارة 

.و السكینة أصبحت ملجأ للسكارى و الشواذ و البعد عن كل أجواء الصفاء الطبیعي

المقبرة:

ها مغلقا یدفن فیه الموتى، فهي مكان محترم غیر أنّ تعتبر المقبرة مكانا مقدسا و 

تجردت من هذه الصفات، و فقدت منزلتها، حیث تحولت "الرماد الذي غسل الماء"في روایة 

حیث غابت كلّ القیم ،من مختلف الأعمار)سكارى، شواذ(إلى وكر یضم بشرا أموات 

بیوتى مكان و لم تسلم منه حتّ ، فالفساد انتشر في كلّ الإنسانیةالأخلاقیة و الدینیة و 

"و یظهر هذا في الروایةالموتى،  و ما كادت فرنسا تنسحب بعساكرها حتى بدأ الهجوم :

قاحلة رها و نبشت خضورها و تحولت صحراءعلى المقابر وسلب شباك المقبرة و هدم سو 

3."تحتضن السكارى و الشواذ

للسكارى و الشواذ حیث فقدت منزلتها المقدسة ه تتحول المقبرة إلى مأوى بهذا كلّ 

بسبب الأعمال الفاحشة التي ضلّ سكان عین الرماد یمارسونها هناك حیث غدت بمثابة 

.حانة

.85عز الدین جلاوجي،الرماد الذي غسل الماء،ص-1

.69المرجع نفسه،ص-2

.117الذي غسل الماء،صعز الدین جلاوجي،الرماد -3
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:اریخــــــالتســـتـــعــــــارة ا-4

التاریخ مجموعة الأحداث و الوقائع التي مضت تاركة بصماتها و آثارها في یعتبر

الحاضر و المستقبل، و التي تسهم في تشكیل السلوك الإنساني و الفعل الإبداعي خاصة 

.الأدب، لهذا نجد بعض الأعمال الأدبیة ینطوي علیها الطابع التاریخي

قل لنا و ین،ذهني یغذي الرغبة في المعرفةبذلك یمكن القول بأنّ التاریخ هو نشاط و 

.تفاصیل الحیاة الاجتماعیة

فهي تسعى بمضوعاتها لتحقیق ،تعد الروایة التاریخیة أكثر الأنواع الأدبیة ازدهارا

و بعث ماض عریق لقراءة الحاضر لإحیاءحیث تسعى ،أهداف ذات أهمیة بالغة

لروایة التاریخیة خطابا خاصا، فالخطاب الذي ل"عبد الرزاق بن دحمان''المستقبل، إذ جعل و 

":یلیة فیقولییتصف ببنیته التخ،نشاط شعري وفنيیتمثل في تكوین "بن دحمان''أشار إلیه 

فالخیال هو القادر على إتمام ما لم ي مفعم بالخیال،أ1"الروایة صانعة تاریخ خاصأّنك

.یذكره التاریخ بناءا على معطیات التاریخ نفسه

لقد  ظهرت الروایة التاریخیة في الغرب مع بدایة القرن التاسع عشر، إثر انهیار 

إلى او تزامنا مع الحركة الرومانسیة التي اهتم أصحابها بالبطولات القومیة و سعو "نابلیون"

في الأدب العربي لم ینتظر القرن التاسع إبراز دور الشعب في المناضلة و إنعاشها، غیر أنّ 

، "عنترة بن شداد"عشر و العشرین لیثبت وجوده، فقد عرف العرب في القدیم روایات مثل 

جورجي "و غیرها ویعتبر النقاد و الباحثون أنّ "الجازیة"، و "بني هلال"،"سیف بن یزن"

هو الأب الفعلي للروایة العربیة التاریخیة، و رائدها الذي مهّد الطریق لغیره، و هو "زیدان

.2013عبد الرزاق بن دحمان،الرؤیة التاریخیة للروایة الجزائریة المعاصرة،جامعة باتنة،-1



جلاوجيروایات عز الدیننماذج من دراسة تطبیقیة فيثاني            الالمبحث

71

الروائیة من خلال أعماله "زیدان"أول من أدخل هذا الفن الروائي للأدب العربي فقد حاول 

.التاریخشئغایته في ذلك تثقیف و تعلیم النو، جعل الفن خادما للتاریخ

حوبة و رحلة البحث عن المهدي "هالتاریخ في روایت"جلاوجيعز الدین "وظف 

، إذ یعتمد نصه أساسا على تاریخ الجزائر أثناء فترة الاستعمار، و هذا یتجلى في "المنتظر

عاشها ه یؤرخ لفترة عصبیة، أي أنّ الروائيحضور مجموعة من الأحداث على مستوى النص 

الخیال من و إلى المزج بین الواقع "جلاوجي"و قد عمد ،)1945-1930(الشعب الجزائري 

أجل تحقیق البعد التاریخي الذي یصعب فكّ شفراته، فالروائي هنا قام باستعارة التاریخ حیث 

فها بطریقة فنیة و جمالیة و هذا ما یجعل روایته ترتبط ارتباطا وثیقا بالحیاة الاجتماعیة وظّ 

.م1954دلاع الثورة و السیاسیة التي عاشها الشعب الجزائري قبل ان

ها تركز على عرض التفاصیل  الدقیقة في حیاة الناس أنّ "حوبة"و ما یمیز روایة 

مثل "عز الدین جلاوجي"حیث یغدو ،علیها الكاتب عالمه الروائييجعلها مادة یبنو 

المصور الحاذق الذي یلتقط الصور و المشاهد مركزا على الجزئیات و التفاصیل الصغیرة 

هتماما، و هنا تبرز قدرة الكاتب على جمع هذه االإنسان العادي لهاي قد لا یوليالت

م تنسیقها مكونا منها صورا و مشاهد مفعمة بالدلالات ثّ ،العناصر و التفاصیل الصغیرة

الإیحاءات و توظیفها ببراعة فائقة في البناء الروائي، فالروائي بفضل خیاله الخصب یخترق و 

اس، ق التفاصیل في حیاة النّ یقف عندها المؤرخ عاجزا، و یكشف عن أدّ كلّ الحدود التي

.مما یجعلنا نستمتع بالماضي

وتتجلى هذه الاستعارات التاریخیة بتوظیف الروائي أحداث و شخصیات تاریخیة ففي 

من ،یظهر توظیف التاریخ عبر خطاب هیئة واحدة هي الساردمن الروایة الفصل الأول

تعلق بإعادة تثبیت جذور بعض العروش یلمعلومات و تفاصیل خصوصا ما یمهخلال تقد

إلى اؤو اجهم كما یشاع أنّ ":الأخرى داخل التاریخ، و یظهر في قوله عن أولاد سیدي بوقبة
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كان القدر 1870وفي عام  "م یضیف ثّ 1."هذه المنطقة من الساقیة الحمراء ووادي الذهب

...بة، حیث بلغه نبأ استعداد الناس للثورة ضدّ فرنسامع موعد جدید مع سلالة سیدي بوق

2."التقت ثورتهم مع ثورة الحاج محمد المقراني و شملت كل الشرق الجزائري

ه سرعان ما یحلق في عوالم إنّ ه و إن كان ینطلق من التاریخ و الوقائع التاریخیة فولكنّ 

و هذا ما "الروایة عمل تخییلي بالأساس، نّ یجمع بین الواقع و التخییلي، لأیل، فهویالتخ

یؤدي إلى نفي التطابق المرجعي بین أحداث النص، و معطیات الواقع و من ثم إلغاء نظریة 

ذات و الواقع من خلال التطابق المباشر التي كانت ترى النص مرآة عاكسة للالانعكاس

3."لتماثلوا

لا تقول التاریخ كما یقول المؤرخ "المنتظرحوبة و رحلة البحث عن المهدي "إنّ "

فذاك لیس مهتما الأساس، و لكنها تقوله كما یقوله الإبداع، إنها تنفتح على الإنسان في قوته 

4."و ضعفه،في ظاهره و عمقه، في تعلقه و جنونه في تقواه و عربدته

،  كما ذكر "عبس و ذبیان"التي جرت بین قبیلتي "دامس و الغبراء"كما ذكر حرب 

سمیت "صاحبة الحكمة والدهاء، الكثیرة السفر و الترحال حیث "الملكة تینهنان"أیضا 

و التي دافعت على أرضها و شعبها ضد الغزاة، و مازال التوارق ،تینهنان أي ناصبة الخیام

نوق كانت الو قطعان الغزلانفي أقصى الصحراء یتناقلون حكایتها و أعاجبها و منها أنّ 

، تینهینان استعملت جمالها (...)و تقول الروایات (...)تأمن لوجودها و تطمئن لحضورها 

عز الدین جلاوجي،حوبة و رحلة البحث عن المھدي المنتظر،دار المنتھى للطباعة والنشر و التوزیع،الجزائر،أوت -1

.42،ص2010
.38-37المرجع نفسه،ص-2

.1عبد الحمید هیمة،جمالیة التفاصیل،في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،ص-3

.1المرجع نفسه،ص-4
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كما تروى حكایات كثیرة على شجاعتها ....لتسیطر بع سیاسیا لى منطقة مزدهرة وقتها

1."نها ملكة علیهمو بو هي صفات جعلت سكان الأهقار ینصأوصافها و مشاعرها النبیلة و 

و صمودها في الصحراء بصمود الشعب الجزائري أمام "نهنانیت"نا ربط الكاتب قصة فه

في الأساطیر القدیمة یقال أنها خرجت لنفوذ نساء التوارق للدفاع عن "فتینهنان"الغزاة، 

.عن الحرباوطنها بینما تخلفو 

تي نامت تحت الأرض قرونا تبعد المدینة الحالمة الّ "كویكول"أشار أیضا إلى مدینة 

شهدت ".نیرفا"كویكول عن سطیف بأربعین میلا، فهي مدینة رومانیة بنیت زمن الإمبراطور 

، من أشهر هذه المعارك المعركة الفاصلة بین "الرومان و الأمازیع"المنطقة صراعا كبیرا بین 

.یوغرطة و ماریوس

الجیش الروماني الذي كان عضوا في"تاكفاریناس"كما شهدت نشوب ثورات أشهرها ثورة 

.ثمّ إنقلب علیهم

:2التي تحوي مختلف الأحداث من بینها"التواریخ "كما عمد إلى ذكر أهم

دثـــــــالحخـــــــــالتاریةـــــالصفح

مقبرة بمدینة كویكولاكتشاف-1831910

الأحرار في عین التوتة-1916

الیهود من قانون استفادةفشل ثورة المقراني، -1841871

كریمیو

فشل ثورة الأوراس-1916

اجتیاح فرنسا لمنطقة بجایة-361833

.171عز الدین جلاوجي،حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،ص-1

.المرجع نفسه-2
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غزو فرنسا مدینة قسنطینة بعد إسقاط عنابة -1837

و بجایة

استلام مدینة قسنطینة-

انتقال أحمد باي إلى الصحراء داعیا إلى -

الجهاد

فرنسا إلى المنطقة ممارسة إرهابا زحفت-451850

.أعمى

فرنسا تجند إجباریا في حربها الأولى ضد -

.الألمان

.انتفاضة الأوراس-

ثورة عین توتة، دخلت هذه المدینة قبل نهایة -1916

.الحرب

فرحات عباس أول كتاب عنوانه إصدار-3641931

تحدث عن وضعیة الإنسان "الشباب الجزائري"

.الجزائري و ما یعانیه من قهر و إقصاء وتخلق

صدور كتاب الجزائر لأحمد توفیق المدني -3791931

ردا على احتفال فرنسا بمرور مئة سنة على 

.للجزائر، وهو جدیر بالقراءة فعلااحتلالها

"لتوفیق المدني"صدور كتاب آخر -3801962

"قرطاجة في أربعة عصور"عنوانه

تشكیل وفد للسفر إلى باریس-39020/07/1936

عصف زلزال بمنطقة كویكول المدمر-م172419
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:أهم الشخصیات التاریخیة المذكورة في الروایة

یخیة لامعة من أجدادنا صنعت ووقفت وقفة ر لقد ذكر الروائي أسماء لشخصیات تا

لها العدو وقفة حق دفاعا عن الدین و العرض و الوطن، سجلت البطولات بشجاعة وقف 

1:إجلال، نذكر منها

ف بهاــــالتعریةـــــالشخصیةــــالصفح

عبد الحمید بن 329

بادیس

، تابع دراسته بتونس 05/12/1889ولد بقسنطینة

في انخرطفي جامع الزیتونة و بعد عودته للجزائر 

جمعیة العلماء ."1931العمل الوطني و أسس سنة 

رائد حركة الإصلاح و المدافع "المسلمین الجزائریین

عن القیم و الثوابت الوطنیة الإسلام ، العروبة

محمد البشیر 

الإبراهیمي

من أعلام الفكر و الأدب في الجزائر كان عضوا 

في جمعیة العلماء المسلمین و نائبا في رئاسیات 

ابنالجمعیة ثم رئیسا لجمعیة العلماء بعد وفاة 

تبنى أفكار تحریر الشعوب 1940بادیس سنة 

.العربیة من الاستعمار

بعتبر زعیم التیار الاستقلالي، و أول من طالب به مصالي الحاج354

رمزا للوطنیة و التحرر لكل الشمال الافریقي و 

مؤسس نجم شمال إفریقیا ثم حرب الشعب ثم حركة 

الانتصار للحریات الدیمقراطیة غیر أن موقفه كان 

-22عادل، مصطلحات تواریخ شخصیات و خرائط، دار البدر للطباعة و النشر و التوزیع للجزائر،صینظر محمودي-1

23.
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.سلبیا من الثورة

كاتب و شاعرو فیلسوف و سیاسي، و محارب، الأمیر عبد القادر346

، اشتهر بمناهضته للاحتلال الفرنسي للجزائر

مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة و رمز للمقاومة 

الاضطهادالجزائریة ضد الاستعمار و 

زعیم وطني و رجل سیاسي جزائري، مؤسس أحمد باي43

الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، عضو جبهة 

التحریر الوطني إبان حرب التحریر أول رئیس 

.1961إلى1958للحكومة الجزائریة المؤقتة من 

هذه الشخصیات مستقیما واضح المعالم یؤدي إما إلى الحریة أو الاستشهاد في سبیل 

الوطن، هذه الشخصیات التي أدت واجبا یخلدها في الحیاة بین أبناء الشعب تتناقل الأجیال 

لقوله تعالى ، و الأعظم من ذلك أنهم یفوزون في الآخرة بجنة الخلد،انتصاراهمبطولاتهم و 

1."عند ربهم یرزقونوا في سبیل االله أمواتا بل أحیاءلتقولا تحسبنّ الذین "

لذا ینبغي كتابة أسماءهم بأحرف من ذهب، و هذه أقل مكافأة لهم لما ضحوا في سبیل 

.االله و الوطن

.169سورة آل عمران،الآیة -1
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برى في روایات الكالاستعاراتبعد هذه الجولة التي قادتنا فیها الدراسة إلى تتبع 

ة الرماد الذي غسل الماء ، حوبة سرادق الحلم و الفجیع:الثلاث "عز الدین جلاوجي"

وصلنا في الختام إلى حوصلة لأهم النتائج التي خرج ،رحلة البحث عن المهدي المنتظرو 

:البحث و هي بها

غة إلى من اللّ البحث فیهامعرفیا غیر مسار شهدت تحولاةاریالاستعالنظریة أنّ 

.ر هذا التحول في بروز تیارین الأول كلاسیكي و الثاني معاصرصالذهن و یمكن ح

ا الكلاسیكي اعتبر الاستعارة مسألة لغویة تنحصر في عملیة نقل و استبدال و تركز على أمّ 

.المفردةالكلمة 

اللغة مسألة ثانویة و یربطها ا المعاصر فقد انتقد التصور الكلاسیكي و یرى بأنّ أمّ 

، حیث ركز على نقل الاستعارة من الكلمة المفردة لتشمل النّص ككل إذ یرى النقاد أنّ بالذهن

.ص ینبني على استعارة كبرى محوریة تتفرع إلى استعارات جزئیة النّ 

، إذ تعتبر الاجتماعیةالاستعارة الروائیة تعكس الواقع بأبعاده الفكریة و السیاسیة و -

تمثیلا للواقع ، فهي مرتبط بالتجارب الحیاتیة الصادرة من النّص الكبرى الاستعارات

.و الثقافیة و السیاسیةالاجتماعیة

ما تركز على و إنّ و مستقلة ستعاریة مفردة الكبرى باشتغال العبارات الاالاستعارةلا تهتم -

.الذي ینشأ بینهما الانسجامق و لاو التعالتفاعل

الاختلافالكبرى القیام على مبدأ المشابهة بل تناصر التعدد و الاستعاراتلا یشترط في -

).اختلاف الثقافات(

في هذا البحث إلى طغي "عز الدین جلاوجي"خرج التوظیف التطبیقي لروایات -

.الاستعارات و الرمز حیث أسهمت في بناء عالمه الروائي إذ أضفت علیه جمالیة فنیة



خاتمة

79

رابة و الخیال فمثلا في روایة ها ملیئة بالغأنّ "الملاحظ في روایات عز الدین جلاوجي-

الخ و ذلك ...الغراب ، الفئران :و الفجیعة اعتمد على ألسنة الحیوانات مثل سرادق الحلم 

.عقله لاكتشاف السر وراء ذلك إلى تشغیل القارئمن أجل دفع 

...).البیت ، الحدیقة ، المقبرة(تعدد الأمكنة في روایة الرماد الذي غسل الماء -

أما في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر عمد الروائي إلى ذكر تفاصیل -

ه تعرض ر، كما أنّ المداشوصف الأماكن مثل القرى ودقیقة حول شخصیات ووصفها و كذا

)حمامةو العربي  المستاش (حب إلى قضیة أخرى إلى جانب قضیة الحرب و هي قضیة ال

.محبوبته عبلةهذه القصة بقصة عنترة بن شداد معو قد رمز ل
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:التعریف بالروائي-1

آدابها، و ، أستاذ اللّغة العربیة1962لید لأوّل مرة في مدینة سطیف، و هو من موارأى النور 

أدیب و باحث، یعتبر أحد أهم الأصوات الأدبیة في الجزائر، بدأ نشاطه الأدبي في سن 

مجموعته مبكرة، نشر أعماله الأولى في الثمانینات عبر الصحف الوطنیة، صدرت له 

لمن تهدف الحناجر؟:بعنوان 1994القصصیة الأولى سنة 

:فهو الإبداعيله حضور قوي في المشهد الثقافي و 

.1990عضو مؤسس لرابطة الثقافة الوطنیة، و عضو مكتبها الوطني منذ -

.2000عضو مؤسس و رئیس رابطة أهل القلم الولائیة بسطیف منذ -

).2003-2000(ریین ئالكتاب الجزاعضو المكتب الوطني لاتحاد-

:منهاالأدبیةمؤسس و مشرف مشارك في عدد كبیر من الملتقیات الثقافیة و -

.م1996:ملتقى أدب الشباب الأوّل -

.م2000في الجزائر الإبداعملتقى المرأة و -

.م2001ملتقى أدب الأطفال في الجزائر -

.م2003التأسیس و التجریب ملتقى الروایة الجزائریة بین -

.م2006ملتقى الروایة بین راهن الروایة و الروایة الراهنة ماي -

.م2007ملتقى العربي ، أسئلة الحداثة في الروایة الجزائریة -

.م2000بطین الكویتي بالجزائر ملتقى البا-

.2003العرب بتونس جانفي ندوة الأمانة العامة لاتحاد الأدباء -

.2003الاتحاد الأدباء و الكتاب العرب دیسمبر مؤتمر-

.2007ملتقى الروایة الجزائریة بالمغرب -
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زار الروائي العدید من الدول العربیة، و قام بنشاطات ثقافیة و إبداعیة بها، أجریت معه 

الوطنیة و العربیة، قدمت عن الإذاعیةعشرات الحوارات بالجرائد و القنوات التلفزیونیة و 

أعماله دراسات نقدیة كبیرة، نشرت عبر الجزائر و المجلات الوطنیة و العربیة و درس أدبه 

.الدكتوراهو عنه العشرات من رسائل الماجستیر في العدید من الكتب النقدیة ، و قدمت 

:صدرت له الأعمال التالیة

:في الروایة 

.2000و الغیلان الفراشات -

.2000سرادق الحلم و الفجیعة -

02001=1+1راس المحنة -

2005الرماد الذي غسل الماء ، -

.و رحلة البحث عن المهدي المنتظر حوبة -

.2014العشق المقدس -

.2016حائط المبكى -

:في القصة

لمن تهدف الحناجر؟-

.خیوط الذاكرة -

.صهیل الحیرة -

.البنات إلى النهررحلة -

:في المسرح 

)مسرحیتان(البحث عن الشمس -

.انفجاج الشاكیة -

.النخلة و سلطان المدینة -



جلاوجيیة لعز الدینالسیرة الذاتملحق

.أحلام الغول الكبیر-

.هستیریا الدم -

.غنائیة الحب و الدم-

.الأقنعة المثقوبة -

.حب بین الصخور -

.الناعس و الناعس-

:في النقد 

.الجزائريالنص المسرحي في الأدب -

.شطحات في عرس عازف الناي-

.الأمثال الشعبیة الجزائریة -

.مسرحیة شعریة المقاربة-

.تجلیات العنف في المسرحیة الشعریة المغاربیة -

.وقفات في الأدب الجزائري-

:في أدب الطفل 

.كتب واحد و أربعون مسرحیة الأطفال و خمسة قصص الأطفال 

.و له سیناریوهات تلفزیونیة بالعامیة و الفصحى 

وهو مأخوذ عن روایة الرماد الذي غسل الماء -الجثة الهاربة     -

من الأمثال الشعبیة الجزائریة و هو مأخوذ -الفایق     أحمیمین -

مسلسل في اللغة و الأدب جنى الجنتین -

على الإبداع و قد میز كل هذا الإنتاج الأدبي، رؤیة عمیقة للإنسان و المجتمع و قدرة

.التجدید حیث كانت أعماله إضافة نوعیة لتجربته و للتجارب العربیة الأخرىو 
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ع ــــــــائمــــة المــراجــق
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سورة آل عمران-القرآن الكریم 

سورة النساء-

سورة الكهف-

سورة المؤمنون-

روایات عز الدّین جلاوجي-:المصادر:أولا

الحلم و الفجیعة دار المنتهى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر سرادق-

1999.

الرّماد الذي غسل الماء، دار المنتهى للطباعة و النشر و التوزیع، -

.2004الجزائر، 

حوجة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، دار المنتهى للطباعة و النشر -

.2010أوت 25ئر، الأربعاء،و التوزیع، الجزا

:المعاجم:ثانیا-

، المجلد 1990-1950ابن منظور لسان العرب، دار صادر بیروت، الطبعة الأولى، -

.العاشر، الثاني عشر، الثامن

:المراجع العربیة:ثالثا

.م1999سعید الحنصالي، الاستعارات و الشعر العربي الحدیث، دار توبقال للنشر -1

الحنصالي، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي حمید -2

.للطباعة و النشر و التوزیع، الدار البیضاء

حبیب مونسي، فعل القراءة و النشأة و التحول، و مقاربة تطبیقیة في قراءة عبد -3

.م2001م،2002المالك مرتاض،
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خرائط، دار البدر للطباعة و النشر محمودي عادل، مصطلحات تواریخ شخصیات و -4

.و التوزیع، الجزائر

عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان -5

.م1978

.عزیزة مزیرن، القصة و الروایة، دار الفكر دمشق-6

مركز النشر محمد صالح البوعمراني، السیمائیة العرفانیة، الاستعاري و الثقافي، -7

.م2015الجامعي، تونس 

سمیر المرزوقي و جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا و تطبیقا، الدار -8

.التونسیة للنشر، طبعة أولى

محمد أتقار، بناء الصورة في الروایة الاستعماریة، صورة المغرب في الروایة -9

.الإسبانیة

بنیات المشابهة في اللغة العربیة، دار توبقال للنشر، طبعة عبد الإلاه سلیم،-

.م2001أولى،

الإمام أبي القاسم، جاز االله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، الكشاف عن -10

ه، دار الكتب 535،467حقائق عوامض التنزیل و عیوب الأقاویل في وجود التأویل 

.العلمیة، بیروت، لبنان

بلاغة السرد، مكتبة النقد الأدبي، الهیئة العامة لقصور محمود عبد المطلب،-11

.2011الثقافة، سبتمبر 

:المراجع المترجمة:رابعا

جورج لایكوف و مارك جونسون، الاستعارات التي نحیا بها، ترجمة عبد المجید -1

.م1996جحفة، دار توبقال للنشر، طبعة أولى،
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و فلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصملي المنظمة العربیة أمیرتو إیكو، السمیائیات-2

.للترجمة، بیروت، طبعة أولى

جمالیة المكان، ترجمة غالب، هلسة، الطبعة غاستون باشلار، -3

.ه1404ه،1984الثانیة،

:المجلات-

مجلة مقالید ریمة كعباش، العنوان و سیااق التاریخ في روایة حوبة ورحلة البحث عن -1

.2015نتظر، مقاربة بنیویة تكوینیة، العدد الثامن، جامعة قسنطینة، جوان المهدي الم

:مجلة الكوفة-2

عیاد عبد اللطیف، تمثیلات السردیات الكبرى، دراسة في بلاغة الروایة العربیة -

.2012المعاصرة، العدد العاشر، 

.م2017، جدة، ماي16، م ج16یاسمینة درویش، عتبات النص ج:مجلة علامات-3

جعفري عواطف، فطومة لحمادي، البنیة الاستعاریة في النص الأدبي، :العلامة-4

.2018مقاربة عرفانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، العدد السادس، جوان 

مولاي مروان العلویلیبي رامي، الاستعارة المسترسلة و انخطاب الخطاب :الكلمة-

.2016،نوفمبر115الشعري، العدد

:المقالات

غسق طالب سهیل، التعالق الاستعاري، النشأة و التأسیس، جامعة بابل كلیة العلوم -1

.2019الإسلامیة، العراق

.صلیحة مرابطي، بلاغة السرد بین الروایة و الفیلم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو-2

فیفري 9، 2013دیسمبر13جمیل حمداوي، حمید الحمداني و الصورة الروائیة، .د-3

.ه1435

:الرسائل الجامعیة
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وسیمة مزدوات، الاستعارات الكبرى و تجلیات الأسلوبیة الاجتماعیة عند واسیني -1

.م2017م،2016الأعرج، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

نور السادات جودي، بلاغة التقابل في روایات عز الدین جلاوجي، رسالة ماجیستیر-2

في الأدب العربي الحدیث، تخصص سردیات جامعى الحاج لخضر، 

.م2014م،2013باتنة،

زهیرة بارس، الدرس السردي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مقاربة تحلیلیة في -3

.نموذج سعید یقطین، مذكرة ماجیستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف

یة الجزائریة المعاصرة، أطروحة دكتوراه، عبد الرازق بن دحمان، الرؤیة التاریخیة للروا-4

م2013جامعة باتنة

:المواقع الإلكترونیة

الاستعارات الكبرى و مآلات المعنى في الخطاب الشعري (یاسر عثمان التمشهد -

www.mohamed.dohi.net.site>neosالمعاصر،

فلیج مضحي، أحمد السامرائي، مستویات نقد السرد عند أبو -

https:/books.google.dz.2016هیف،

أفریل 11اسماعیل إبراهیم عبد، إیقاع السرد في الروایة العراقیة الجدیدة -

2017.escada.net

محمد فاتي، الصورة الروائیة و الصورة السیمائیة، اللغة البصریة و إعادة صیاغة -

.<https://www.a.le=quds.co.uk.2017نوفمبر19الواقع، القدس العربي،

:الندوات

2013.05.11نوفمبر 14ندوة عن العلاقة بین الروایة و المجتمع، -
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ملخص

، "ستعارات الكبرى في روایات عز الدین جلاوجيالا":تطرقنا في بحثنا هدا المعنون ب 

(ختیارنا على ثلاث روایات هي اقد وقع و  سرادق الحلم و الفجیعة،  الرماد الذي غسل :

إلى أهم المفاهیم المندرجة ضمن مفهوم )الماء، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر

ستعارة في السرد و حضور هذا النوع من الا.الكبرى عند نخبة من النقادستعارات الا

ستعارة ا(ستعارات كما عمدنا إلى دراسة هذه الا.الروایة و دورها في المجتمعو 

وى و ذلك على مست)ستعارة التاریخاستعارة الزمان، استعارة الأمكنة، االشخصیات، 

.الروایات المذكورة أعلاه 


